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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

، وعد االله الصابرين المخرج مما يكرهون، والـرزق مـن           الحمد الله رب العالمين   
 والصلاة  حيث لا يحتسبون، جعلنا االله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،             
 -  -د  والسلام على أشرف المرسلين وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا وحبيبنا محم          

  ؛؛؛وبعد   ومن اتبع هداه إلى يوم الدين ،وعلى آله وأصحابه
يتميز المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع سليم قوي قادر علـى النهـوض بمتطلبـات              ف

 وما يبذله من جهـد لإعـداد        ، ثم بقدر ما يسلكه من سبل      ،مسك بعقيدته تالحياة بقدر ما ي   
 تتمثل في القوة المادية     ،مة الحياة وتطورها  القوة الكافية لذلك، وهذه القوة اللازمة لاستقا      

  .والقوة المعنوية
متطلبات الحياة لابد لها من القوة المعنوية والتي تتمثل فـي           لة  ي ولتحقيق القوة الماد  

 ولقد حثت الشريعة الإسلامية على تعلم       ، وملاحقة تطوراتها  ، وكل أبواب المعرفة   ،العلم
  .دراسة والتحليل وملاحقة التطورات المستمرة بال،العلم

 صالحة لكل زمان ومكان وفيما      -  -فتظل الشريعة الإسلامية كما أراد المولى       
 فرض كفاية وأنه واجب علـى كـل شـخص لا            ب فإن تعلم الطل   ،يتعلق بالعلوم الطبية  

   )١(. ولأنه ضرورة اجتماعية،وذلك لحاجة الجماعة له؛ يسقط عنه إلا إذا قام به غيره
يعة الإسلامية للتطور الطبي لا تعني الموافقة على كل تطـور           إلا أن مسايرة الشر   

ما كانت العقيدة الإسلامية فـي جميـع        ل لأنه   ؛جديد تأتي به البحوث والتطورات العلمية     
                                         

 .١مؤسسة الرسالة، ط: ، الناشر٥٢٠ الإسلامي ص عبد القادر عوده التشريع الجنائي/ د) ١(
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  مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط
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 فيجـب أن يكـون التطـور        ،مناحي الحياة محققة لمصالح العباد في الـدنيا والآخـرة         
  .  الشرعية والأحكام،ميةوالبحوث العلمية منبثقة من العقيدة والشريعة الإسلا

وعليه يكون الفقه مطالب بالبحث عن الأحكام الشرعية للمستحدثات الطبية حتى لا            
 إذ أن الاكتـشافات الطبيـة   ؛ لغيرنا ممن نختلف معهم في عقيدتنا وثقافتنـا        تابعين كونن

 والأخـلاق بـل     ،ير الأعراف ي فإنها حتما ستؤدي إلى تغ     ،الحديثة لو تركت دون ضابط    
  .حكام الشرعية في بعض الأحيانوالأ

 فإن  ،لإمكانيات الطبية الحديثة وما توصلت إليه     ا كان ينبغي على الفقيه مراعاة       اوإذ
 وليس معنى تقيد الفقيه بالأصـول       ،ذلك مقيد بعدم التعارض مع قواعد وكليات الشريعة       

 ـ                 ا لا  الشرعية في فتواه أنه يرفض طريق العلم وإنما يعني ذلك أنه يأخذ مـن العلـم م
  . يتعارض مع أحكام الشرع

ريعة اسـتجدت   س والجراحات الطبية المستمرة وال    ،وإزاء تطور الأعمال والأبحاث   
 وهي قـضية تحويـل الجـنس أو    ،في السنوات الأخيرة إحدى القضايا الهامة والساخنة   

 وتنـاول  ،ير الجنس على حسب الاصطلاح عن طريق العمليات الجراحيـة الطبيـة     يتغ
وقـد   غير جنسه الأصلي،     ي تزيد أو تؤدي بالشخص إلى مظاهر جنسية       الهرمونات الت 

 ولا تكاد تخلو دولة مـن       ،الإسلاميةو ، والعربية ،ظهرت هذه الظاهرة في البلاد الغربية     
هـا  ياعار أو على الأقل لا توجد دولة ليس من بين           ،الدول لا يوجد فيها هذه الجراحات     

  .من لا يجري هذه الجراحة
تميـزه عـن غيـره مـن        عدم   الموضوع وصعوبة البحث فيه و      ونظرا لحساسية 

العمليات الجراحية المشابهة والتي لا تعد ضمن التحول الجنسي فـإنني أتنـاول هـذه               
 ، وتعطي الفكرة الصحيحة لمفهومـه     ،الموضوع بالبحث والدراسة التي تميزه عن غيره      

  .عقوبتهحكمه و و،وحقيقة تميزه عن غيره
  :أهمية الموضوع

  : من الأمور الآتيةتههذا الموضوع أهميويستمد 
 سه بالطمء وتمس أعضا،ن عمليات التحول الجنسي إنما تقع على جسم الإنسانإ - ١

  . مرة أخرىا إلى أصلهاأو البتر ويصعب إعادته
حاجة الناس حكاما ومحكومين لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه الطبية  - ٢

ن تجاهل دراسة مدى مشروعية هذه  إذ أ؛ والاجتماعية، والقانونية،والشرعية
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 )٤٥٥(

 أو القانونيين سواء من الغرب ،العمليات التحويلية والاعتماد على ما يقدمه الأطباء
 يؤدي إلى نتائج خطيرة تؤثر على الفرد ،أو من دولنا الإسلامية والعربية

 .والمجتمع ويتضح ذلك من خلال دراستنا للموضوع
 بالنظام العام والآداب العامة خاصة  كبيرخرقإن التحول الجنسي ينطوي على  - ٣

 حتى وإن قلنا بأن نظرية النظام العام تختلف ، الدول الإسلامية والعربيةفي
 فإن هذا ، والثقافات، والديانات، والأمكنة، والأزمنة،باختلاف المجتمعات البشرية

 أو ،الموضوع وهو تحويل الجنس لا تسري بشأنه هذه الاختلافات في الثقافات
 لأنه يتعلق بطبيعة الإنسان فهي مصونة ومقدمة ولا يجوز ؛ أو السياسات،يانالأد

 . خلق االلهتغيير
الموضوع استعملت هذا  والقانونية التي تناولت ، والشرعية،إن الدراسات الطبية - ٤

مصطلحات غير دقيقة تؤدي إلى إيهام الناس بإباحة هذا النوع من التحول الجنسي 
 أو ،ح الجنس وأدخل فيه التحول الجنسي لذكرفالبعض استعمل مصطلح تصحي

ر الجنس وأيضا ي والبعض استعمل مصطلح تغي، أو الأنوثة،أنثى محققين الذكورة
 الذكر المحقق الذكورة إلى أنثى والأنثى المحققة الأنوثة إلى ذكر، ويلأدخل فيه تح

 والبعض استعمل مصطلح تحويل الجنس أو التحول الجنسي وأدخل فيه عمليات
 وإن كان هناك قاعدة أصولية أنه لا ،ت جنس الخنثى المشكل على حقيقتهيتثب

 إلا أن استعمال مصطلحات غير دقيقة في هذا المجال ،مشاحة في الاصطلاح
 أو ،تيأنها من عمليات تثبإباحة تحويل الجنس على يوهم الناس بجعلهم يظنون 

 .ر مشروعي غيس فهي عمليات تحول جن؛تصحيح الجنس وهو غير صحيح
ن الواقع فرض علينا ضبط بحث تلك الظاهرة التي ابتليت بها البشرية نتيجة إ - ٥

 والتوسع في حقوق الإنسان والحريات الشخصية، والتي ،رعذ والت،التطور الطبي
قيل تعيق نظامنا الاجتماعي ا فأصبحت عر،ها وتعديتها من الخارجؤتم إملا
 .السليم

 وتدعوا إلى التطور ، ومعالجة الأمراض،ءن الشريعة الغراء تحث على الدواإ - ٦
يدة بأن لا تضر ق ولكن هذه المصلحة م، لتحقيق مصلحة الإنسان؛والتقدم العلمي

 . تعلو على المصلحة المرجوة منهااًأضرار



– 

  )٤٥٦(

 ا وذلك أن كثير؛ والقانون بطبيعة هذا الموضوع،قصور نظرة المشتغلين بالطب - ٧
ت الجراحية من باب المعالجة والمداواة من رجال الطب يعتقدون بأن تلك العمليا

 .لحالة نفسية يلزم لها تلك العمليات
 هو مدى اتفاق هذه العمليات مع النصوص ،كما أن الشغل الشاغل لرجال القانون

 ويرى كثير ،القانونية التي غالبا لم تتحدث عن هذه العمليات صراحة ولا ضمنيا
 فأردت بيان نظرية ، في جسدهمنهم أن هذه العمليات تدخل تحت حق الشخص

يعة الإنسان وصدق االله تعالى طبلائمتها لم و،الفقه الإسلامي لهذه العملية الجراحية
  .)١( أَلَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير  :إذ يقول

محاولة إقناع المشرع في دولنا لمعالجة هذه الظاهرة بصياغة قوانين توقف هذا  - ٨
 وأيضا النص ، فيجب تجريمها والعقاب عليها، على تلك العمليات المجرمةالزحف

في قوانين الأحوال الشخصية على ما تم التوصل إليه من خلال دراسة وبحث هذا 
 .الموضوع ونتائجه، من واقع الشريعة الغراء

  :منهج البحث
  -:ولقد التزمت في بحثي هذا وفق المنهج الآتي

 ثم دقيقًا، والحكم عليها تصويرا قيقهاي أريد دراستها وتحصوير المسألة التبتقمت  - ١
  .بعد ذلك ذكرت حكم الشرع فيها وأدلته

 ثم تابعت ذلك بالآثار المترتبة على الحكم ،اتبعت المنهج الوصفي التحليلي أولاً - ٢
 .الذي توصلت إليه

 . والمصطلحات،الاهتمام بالدقة العلمية واللغوية في استخدام الألفاظ - ٣
لى المصادر الفقهية القديمة من كتب المذاهب الفقهية المعتمدة في كل رجعت إ - ٤

 .مذهب
 .استعنت بالكتب والمؤلفات الحديثة التي لها علاقة بالموضوع - ٥
 .عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها ذاكرا اسم السورة ورقم الآية - ٦
 ، والصفحة،بذكر رقم الجزءو ،قمت بعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية - ٧

 ثم قمت ببيان درجة الحديث من حيث الصحة ،والكتاب والباب الذي يندرج تحته
 . لم يوجد الحديث في الصحيحين البخاري ومسلماوالضعف إذ

                                         
 )١٤(سورة الملك الآية ) ١(
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أنهيت البحث بخاتمة ضمنتها أهم ما توصلت إليه من نتائج والتوصيات بالحلول  - ٨
 .المقترحة لهذه المشكلة

 .لمراجع وآخر للموضوعاتلإعداد فهرس  - ٩
  :البحث والدراسةخطة 

   . وخاتمة،ة مباحثثلاث و،مل البحث على مقدمةتويش
خطـة  و ، ومنهج البحـث فيـه     ،مل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره     تتشوالمقدمة  

  .البحث والدراسة
 وذلك في ،مفهوم التحول الجنسي والفرق بينه وبين ما يشتبه به: المبحث الأول

  :ينمطلب
 الجنسي وأنواعهمفهوم التحول: المطلب الأول .  
 وما يشتبه به،الفرق بين التحول الجنسي: المطلب الثاني .  

 ويشتمل على ،حكم التحول الجنسي في الفقه الإسلامي وأدلته وأضراره: المبحث الثاني
  :ينمطلب

 وأدلتهفي الفقه الإسلامي حكم التحول الجنسي : المطلب الأول. 
 أضرار التحول الجنسي: المطلب الثاني.  
  :ين ويشتمل على مطلب، وأدلتها،عقوبة التحول الجنسي: ث الثالثالمبح
 للمتحول أو وليهعقوبة التحول الجنسي: المطلب الأول .  
 عقوبة الفريق الطبي الذي أجرى عملية التحول الجنسي: المطلب الثاني 

 .والمستشفى التي أجرى فيها
  .حثالخاتمة، وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات وفهارس الب
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  )٤٥٨(

  المبحث الأول
  مفهوم التحول الجنسي والفرق بينه وبين ما يشتبه به

  :ويشتمل على مطلبان
  .وأنواعه، مفهوم التحول الجنسي: المطلب الأول
  .الفرق بين التحول الجنسي وما يشتبه به وأسبابه: المطلب الثاني

   الأولطلبالم
  مفهوم التحول الجنسي وأنواعه

 وقد ابتليت بهـا  ،عد حديثة ولم تكن موجودة في السابق  إن ظاهرة التحول الجنسي ت    
محاولتهم إضفاء وصـف  و ،البشرية لفعل بعض الشواذ نفسيا وجنسيا ودينيا وأخلاقيا لها 

 أو لكونها ضرورة فـي  ،المشروعية عليها بحجة الحرية الفردية أو عدم منع الشارع لها 
 ؛الجنسي لما يتسم به مـن التعقيـد  بعض الحالات وإنه ليس سهلاً إيجاد تعريف للتحول     
 أننا سوف نحاول البحـث عـن       إلالكونه أمرا يتعلق بمسألة داخلية تتمثل في الإحساس         

مفهوم تحويل الجنس لتعدد المجال الذي يهم موضوع بحثنا وهذا من خلال تعريفه لغـة              
ة وبما أن التحول الجنسي مركب من كلمتين لذلك سأحاول تعريف كل كلم           ،  واصطلاحا

  .على حده للتمكن من المقارنة بينها وبين المصطلحات المشابهة لها
  المعنى اللغوي : أولاً
  : في اللغةتحولتعريف ال - ١

 ـتحول إلى تحول من يتحول ت     و ،ولحول تَ حالتحول مصدر تَ   ولاً فهـو متحـول     ح
  )١ (.والمفعول متحول إليه

 تحول انتقل من    هقال ومن تطلق كلمة التحول في اللغة العربية على معاني منها الانت         
نتقل إليه،  ا ومنه تحول جارنا إلى بيت آخر        ،)٢(حال إلى حال أو من موضع إلى موضع       

                                         
يوسف : ، تحقيق)ح و ل(مادة  ٨٤، ص )هـ٦٦٦ت (مختار الصحاح لزين الدين أبي عبداالله محمد بن أبى بكر الرازي ) ١(

م، لسان العرب ١٩٩١هـ ١٤٢٠: ٥ ط– صيدا – بيروت –المكتبة العصرية الدار النموذجية : الشيخ محمد، الناشر
 .هـ١٤١٤: ٣دار صادر بيروت، ط: ، الناشر١١/١٨٧، )هـ٧١١ت (لمحمد بن مكرم بن على بن منظور النصارى 

الشرح الكبير لأحمد بن محمد  ، المصباح المنير في غريب١١/١٨٧، لسان العرب)ح و ل(مادة ٨٤مختار الصحاح ص ) ٢(
/  بيروت، د–المكتبة العلمية : الناشر) ح و ل (١/١٥٧) هـ٧٧٠ ت نحو(بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي العباس 

 .ط ت



 

 )٤٥٩(

 وحول إلى حسابه مبلغًا مـن المـال         ،)١(وتحول مجرى النهر انتقل من مصب إلى آخر       
  .نقله إلى حسابه

 أي  ، ومنه تغيرت أحواله من سـيء إلـى أسـوأ          ،يريكما يطلق التحول على التغ    
 ، حول الشيء غيره   )٢(تغير ومنه كذا  غيرت من حال إلى حال، ومنه تحول الشيء إلى          ت

  . أي تغير من موضع إلى آخر، وحدث تحول في حياته،أو نقله من مكان إلى آخر
كما يطلق التحول على الانصراف عن الشيء ومنه، تحول عن زميله بلا سبب أي              

  .)٣(انصرف عنه إلى غيره
 ومنـه شـكل     )٤( والشكل دون الجـوهر    ،ير في الهيئة  يالتغكما يطلق التحول على     
، ولعلـه المناسـب   أي مرحلة هامة في الهيئـة والـشكل  : نجاحه نقطة تحول في حياته 

  .للموضوع
، ومنه احتال احتيالًا إذا تحول هو مـن ذات          )٥(أي احتال من الحيلة   : وتحول أيضا 

  )٦(.نفسه
 وأن  ،لى تغير في الشكل والهيئة    بين أنها تنطوي ع   يتوباستعراض معنى لفظ تحول     

ر كامل وهذا لا يحدث في ما نحـن بـصدده مـن       ي إنما قد يشتمل على تغي     ،يريلفظ التغ 
 لأن الواقع أن هذا التحول ظاهر في الشكل والهيئة فقط فلم يقـل أحـد        ؛التحول الجنسي 

  أو المـرأة رجـل مـن    ، أو الأطباء أن التحول الجنسي يجعل الرجل امرأة        ،من الفقهاء 
 وإنما التحول خـارجي فقـط فـي الـشكل           ، ووظائف كل منها   ، والغدد ،جميع الوجوه 

 ـير قد يشتمل علـى تغي     ي لأن التغ  ؛يري تحول وليس تغ   و فه ،والهيئة ر جميـع الجـسد     ي
  .ر بلفظ التحولعبي آثرت التلذاوالوظائف وهذا محال 

                                         
 مادة ٤/١٦٧٩) هـ٣٩٣ت (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) ١(

لسان  م، ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧: ٤ بيروت، ط–دار العلم للملايين : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: ، تحقيق)حول(
 .١١/١٨٧العرب

: ٢ سورية، ط–دمشق . دار الفكر: ، الناشر٩٨٩ سعدي أبو حبيب، ص /القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور) ٢(
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 .١/١٥٧المصباح المنير ) ٣(
 .١/١٥٧المصباح المنير ) ٤(
 .٤/١٦٨٠الصحاح تاج اللغة ) ٥(
 .١١/١٩٠ العرب، لسان )ح و ل(مادة ٨٤مختار الصحاح ص ) ٦(



– 

  )٤٦٠(

  :تعريف الجنس لغة - ٢
 والنوع، كمـا يطلـق       ويطلق لغة على الأصل    ، وجنوس ، جمعه أجناس  ،جنس اسم 

 فالذكور من النوع البشري جـنس  ،الجنس على شطري الأحياء مميزا بالذكورة والأنوثة  
   )١(.يناظره جنس الإناث

 فـالجنس أحـد     ، وغيرهـا  ، ومن الطير  ،لذا فهو الضرب من كل شيء من الناس       
 )٢(نَا زوجـينِ  ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقْ   :  أو الأنثى المذكور في قوله تعالى      ،الزوجين الذكر 

  . وغيرها، والنخل، والشجر، والبهائم،من الناس
  :مفهوم التحول الجنسي اصطلاحا: ثانيا

 ـ  ، ظاهرة التحول الجنسي لم تكن موجودة عند الفقهاء القدامى         إن وا لهـا   ضع فلم ي
 ومنهـا  ، ولكن وردت في كتبهم بعض الألفاظ التي تشير إلى هذه الظاهرة  ،تعريفًا محددا 

 )٣( أو حركـاتهن   ، أو كلامهـن   ، وهو الذكر الذي يتشبه بالنساء في مشيهن       ،ظ التخنث لف
بن عبـاس  ا ولهذا جاء في حديث   ؛وهو يختلف عن الخنثى الذي أشكل أمره بل هو ذكر         

 مـن  والمتـرجلات  الرجـال  من المخنثين -  -النبي   لعن:  قال - رضى االله عنه   –
. فلانـا  عمر وأخرج فلانا -  - النبي جفأخر :قال بيوتكم من أخرجوهم وقال النساء

   )٤(.رواه البخاري
  :)٥(ي قال النووي المخنث ضربانذوجاء في تحفة الأحو

خلق بأخلاق النـساء وكلامهـن وحركـاتهن     ت من خلق كذلك ولم يتكلف ال      :أحدهما
  . لأنه معذور؛م عليه ولا عيب ولا عقوبةذوهذا لا إثم عليه ولا 

 فهذا هو   ،لنساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزينتهن    من يتكلف أخلاق ا   : الثاني
  .عنهالمذموم الذي جاء في الحديث ل

                                         
 . ١/١١١المصباح المنير ) ١(
 )٤٩(سورة الذاريات من الآية ) ٢(
                الحسن نور الدين الملا الهروي القاري يمحمد، أب) سلطان(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن ) ٣(

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: ١ لبنان، ط-دار الفكر، بيروت : ، الناشر٧/٢٨١٨) هـ١٠١٤ت (
 .إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت: اللباس، باب: كتاب) ٥٨٨٦(ح٧/١٥٩صحيح البخاري ) ٤(
) هـ١٣٥٣ت (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ) ٥(

 .دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر٨/٥٧
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 )٤٦١(

  : والتخنث لغة
كـسر المتعطـف المتخلـق    ت بقوله المخنث هو الم:بن حجرامصدر تخنث وعرفه    

  .)١(بخلق النساء
 إن الرجل المتشبه بالنساء يكتـسب مـن أخلاقهـن           :-رحمه االله –بن تيمية   اوقال  
 والتمكين مـن نفـسه كأنـه        ،ضي به الأمر إلى التخنث المحض     فهه حتى ي  بحسب تشب 

   )٢(.امرأة
 تحول جنس الشخص من ذكر إلى أنثـى أو مـن   :ولقد عرف التحول الجنسي بأنه   

 أو المدخلات الجراحيـة التـي       ، وذلك عن طريق المعالجات الهرمونية     ،أنثى إلى ذكر  
   )٣(. أو إلغائها،تهدف إلى إنماء الأعضاء الجنسية

 ـ، عمليـات استئـصال    : عمليات التحول الجنسي بأنها    توعرف  المظـاهر  س وطم
 عمليـة طبيـة يـتم       :أو هي ،  الجنسية الحقيقية للشخص واصطناع مظاهر للنوع الآخر      

دون  بمقتضاها تحويل مظهر العضو التناسلي إلى الجنس المعـاكس لجـنس الـشخص         
   )٤(.ذلكلمبرر شرعي 

الجراحة التي يجري بموجبها تحويل الذكر إلى       يقصد بجراحة تحويل الجنس تلك      و
   )٥(. ثم يخضع كل منهما لعلاج نفسي وهرموني معين، أو الأنثى إلى ذكر،أنثى

ر معالم الذكوريـة مـن الـذكر    ي تغي:وعلى ذلك يمكن تعريف التحول الجنسي بأنه 
لعمليات  عن طريق ا    أو معالم الأنثى المحققة الأنوثة إلى الجنس الآخر        ،المحقق الذكورة 

  .الجراحية والهرمونات

                                         
دار المعرفة، : ، الناشر١/١١٤البخاري لأحمد بن على بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي فتح الباري شرح صحيح ) ١(

 .بيروت
عبد : ، تحقيق٢٢/١٥٤) هـ٧٢٨ت (مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ٢(

 الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف: الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر
 .م١٩٩٥ هـ١٤١٦: السعودية

ــشنقيطي   /د.أ) ٣( ــار ال ــد المخت ــن محم ــد ب ــا،    -محم ــة عليه ــار المترتب ــة والآث ــة الطبي ــام الجراح   أحك
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥: ٢مكتبة الصحابة، جدة، ط:   الناشر ،١٣٤ص 

   ،ء التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلاميمحمد علي البار زرع الغدد التناسلية والأعضا/ د) ٤(
الشهابي إبراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، / ، د٣٢٤ص 

 .١٧٠م، ص ٢٠٠٢: ١ط
 .١٩٨٧ ط سنة ٨٨ماجد عبد المجيد مهيوب جراحة التجميل بين المفهوم والدراسة ص / د) ٥(
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  )٤٦٢(

  :موضوع التحول الجنسي
 أن يكون هناك ذكور وإناث سليمين في أعضائهم         :إن موضوع التحول الجنسي هو    

 أو كان نقـص أو خلـل بعـض الأعـضاء       ،التناسلية قادرين على القيام بدورهم كاملاً     
 لا تخرج الـذكر   وغيرها من العيوب الخلقية التي،التناسلية لهما خلقي كالخصاء والجب 

 إلا أنهم يقومون بإجراء عمليات جراحيـة علـى          ، ولا الأنثى عن أنوثتها    ،عن ذكوريته 
أعضائهم يتحولون بها إلى الجنس الآخر بحيث يتحول الذكر إلى أنثـى والأنثـى إلـى           

   )١(.ذكر
  :أنواع التحول الجنسي

 ـ   سب هـذين  بما أن جنس الإنسان إما ذكر أو أنثى فإن التحول الجنسي يتنـوع بح
  :النوعين

  :التحول الجنسي بالنسبة للذكر: النوع الأول
 وذلـك  ، الذكر إلى أنثىحويليعني تحول الذكر جنسيا بأن يجري جراحة يتم فيها ت       

إيجاد فرج صناعي صـغير ببقايـا       بم  يقو و ،من خلال القيام بجب القضيب والخصيتين     
هـذا الـشخص المتحـول       وإعطـاء    ،كيس الصفن كما يتم أحيانًا زرع أثداء صناعية       

ير توزيع الـدهون    يهرمونات الأنوثة بكميات كبيرة حتى تؤدي إلى نعومة الصوت وتغ         
 تظهر عليه بعض علامات هذا الجنس المتحـول إليـه           يفي الجسم على هيئة الأنثى لك     

 فإنـه يظـل دون   ،ير الشكل الخارجي دون التركيب البيولوجي يوهذه العملية يتم فيها تغ    
  . ولا يستطيع أن يحيض ولا يستطيع الحمل،ي لا يوجد مبيض ولا رحمير وبالتاليتغ

 بل الجـنس    ،وهذا النوع من التحول الجنسي لا يغير من حقيقة المتحول وذكوريته          
 وإنما طرأت عليه بعض التغيرات فـي نفـس الجـنس وإنمـا     ،الأصلي بكامله محفوظ  

   )٢(.ه باقي على جنسه الأصلييوصف بأنه من الجنس الآخر أي النساء كذبا لا واقعا لأن
  :التحول الجنسي بالنسبة للأنثى: النوع الثاني

                                         
 .٨٨هيوب المرجع السابق ، ص ماجد م/ د) ١(
 تغيير الجنس ،أحمد سعد/ د، ٤٦٨دار السعودية، ص : محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الناشر/ د)  ٢(

 ١٢٧٦، تقرير طبي شرعي رقم ٣٢٤ الطبيب أدبه وفقهه ص ،محمد علي البار/ ،  د٢٨٠بين الحظر والاباحة ص 
 .  الداخلية، دولة الكويت، وزارة٢٠٠٣/ع
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 )٤٦٣(

 الجراحة التي يتم فيها تغيـر الأنثـى إلـى        :وعملية التحول من أنثى إلى ذكر هي      
 ويـضع  ، ويقفل المهبـل   ، وذلك من خلال قيام الطبيب باستئصال الرحم والمبيض        ،ذكر

يار كهربائي من بطاريـة مزروعـة فـي     قضيبا اصطناعيا يمكن أن ينتصب بواسطة ت      
الفخذ عند الحاجة كما يقوم الطبيب باستئصال الثديين وإعطاء المرأة هرمونات الذكورة            

 كما يمكن أن ينمو شعر      ،بكميات كبيرة تجعل الصوت أجشأ وأقرب إلى صوت الرجال        
الذقن بصورة قريبة من الرجل وتزداد العـضلات قـوة بتـأثير هرمونـات الـذكورة                

  .تمرينات الرياضيةوال
ويتم من خلال العملية السابقة تحويل الأنثى إلى ذكر يستطيع أن يجـامع بواسـطة     

 لأنه لا يمكن أن يقـذف المنـي        ؛ ولكن لا يمكنه الإنجاب    ،البطارية المزروعة في الفخذ   
وبالتالي يكون هذا الشخص قد تم تحويل جنسه من الناحيـة البيولوجيـة فإنـه يحمـل                 

   )١(.ةالصفات الأنثوي
 وذلك لوجـود  ؛ويلاحظ أن عمليات التحول الجنسي بالنسبة للذكر أكثر منها للإناث       

ة تنطوي عليها عملية تحويل جنس الأنثى إلى ذكـر وإن كانـت             ممخاطر كثيرة وجسي  
  .الأولى تنطوي على مخاطر أيضا إلا أن مخاطر الثانية أكثر

  :الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى
 وذلـك ببيـان     ،معايير وأسس تحديد الجنس سواء ذكـر أو أنثـى         قد ذكر الفقهاء    

  .العلامات والأعضاء التناسلية التي تميز كل منهما
  :الأعضاء التناسلية للذكر: أولاً

يتكـون الجهـاز التناسـلي       و ،يختلف تركيب الجهاز التناسلي الذكري عن الأنثوي      
 وقد عد الفقهاء    ،ن الأخرى الذكري من أجزاء خارجية وأجزاء داخلية تختلف وظيفتها ع        

  :، وهي كالتاليهذه الأعضاء من علامات الذكورة
 : الأعضاء الداخلية - ١

 عبارة عن غدة بيضوية الشكل تقـع داخـل        : من الخصية التي هي    اوهي تشمل كلً  
 الخصية عـضو التناسـل الـذكري الأول باعتبارهـا صـانعة             د وتع ،)٢(كيس الصفن 

  .من علامات الذكورة وتعد الخصيتين ،للهرمونات الذكرية
                                         

 .١٧١الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق ص / د،٤٦٨محمد علي البار مرجع سابق ص/ د)  ١(
 .٩٢ ص ١ ط١٩٩٩ الأردن ادر الفكر للطباعة والنشر - محمود بدر عقل، الأساسيات في تشريح الإنسان عمان) ٢(
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  )٤٦٤(

 عبارة عن قناة تصب     :كما تشتمل الأعضاء التناسلية الذكرية على البربخ الذي هو        
 وهو ملتوي كثيرا يتصل     ،فيها مجموعة كبيرة من القنوات المنوية الصادرة من الخصية        

   )١(.بالقناة المنوية الناقلة التي تنقل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى الخارج
تكون الجهاز التناسلي للذكر من الحويصلات المنوية التي تفرز مـواد سـائلة   كما ي 

 كما يتكون من غدة البروسـتاتا التـي   ،تحتوي على السكر وهرمون البروستاتا جلاندين   
  )٢(من السائل الذي يخرج من المني % ٢٠تقوم بإفراز 

 :الأعضاء الخارجية - ٢
 إذ يقوم بـدوره فـي   ؛لبربخوهي عبارة عن كيس جلدي يحتوي على الخصيتين وا        

  .حماية الخصيتين في درجة حرارة أقل من الجسم
كما يوجد من الأعضاء التناسلية في الذكر القضيب الذي يعد عنصر الجماع عنـد              

   )٣(. حيث يستعمل في إدخال الحيوانات المنوية إلى المهبل،الذكور
  :الأعضاء التناسلية عند الأنثى: ثانيا

  .ء تناسلية ظاهرة خارجية وأخرى باطنية داخليةوهي تنقسم إلى أعضا
 : الأعضاء التناسلية الباطنية - ١

وهي تتألف من المبيضين ثم يوقى الرحم الذين ينقلان البويضات إلى الرحم الـذي              
 ويقوم المبيـضان بتخـزين وإنتـاج        ، محل الجماع  دلذي يع ا ثم المهبل    ،يحضن الجنين 

 وهـي هرمونـات جنـسية      ، والبروجـستون  البويضات، كما يقوم بإفراز الاسترجينات    
 حيث يقع كل مبـيض علـى        ،)٤ ( المبيض عضو التناسل الأول عند المرأة      دوأنثوية ويع 

 كما يعـد الـرحم مـن الأعـضاء          ، ويكون بيضوي الشكل   ،جانبي الرحم أسفل البطن   
  .الباطنية
  

                                         
: ، الناشر٩٢الإسلامية والقوانين الوضعية، ص نسرين عبد الحميد نقل وبيع الأعضاء البشرية  بين الشريعة / د  )١(

 .م٢٠٠٨: ١الإسكندرية مصر دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، ط
ــصر، دار         )٢( ــة م ــائل جامعي ــة رس ــا الفقهي ــشرية وأحكامه ــة الب ــوك الطبيعي ــا البن ــماعيل مرحب   إس

معة للأحكام الفقهية فـي الـصحة   أحمد محمد كنعان الموسوعة الطبية الفقهية موسوعة الجا/ ، د٩٨ابن الجوزي ص  
 .٨٧م، ص ٢٠٠٠: ١والمرض والممارسات الطبية، جامعة دار النفائس عمان الأردن، ط

 .٥٩م، ص ١٩٨٥: ١دار الحرية للطباعة، بغداد، ط: علي غالب ياسين التشريح الجسماني والعقلي، الناشر/د  )٣(
 .٨٧أحمد محمد كنعان مرجع سابق ص / د  )٤(
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 )٤٦٥(

 -:الأعضاء التناسلية الظاهرة - ٢
هرة فرج الرحم حيث يتكون مـن       ومن الأعضاء التناسلية عند الأنثى التي هي ظا       

 ويشبه القضيب عند الـذكر      ،الشفران الكبيران والصغيران والبظر   ) الزهرة(حبل العانة   
 وكذلك فوهـات وقنـوات مجموعـة عديـدة مـن الغـدد              ،إضافة إلى المهبل الإحليل   

   )١(.المخاطية
  عبارة عن غـدة عرقيـة كبيـرة   :كما يعد الثدي من الجهاز التناسلي الأنثوي وهو      

تفرز الحليب ويتشابه الثدي في الذكور والإناث حتى سن المراهقة وبعدها يبـدأ الثـدي            
   )٢(.بالنمو عند الإناث نتيجة لإفراز الهرمونات الأنثوية

  :علامات التميز بين الذكر والأنثى في الشرع 
  -:معايير التميز بين الذكر والأنثى في الشرع: أولاً

 وذلـك   ،تحديد الجنس سواء ذكرا كـان أو أنثـى         ل ؛قد ذكر الفقهاء معايير وأسس    
  .بالعلامات التي تدل على الذكورة والعلامات التي تدل على الأنوثة

 :)٣(د الفقهاء من علامات الذكورة العلامات الآتيةنع: علامات الذكورة  -  أ
  .البول من الذكر فقط - ١
 .خروج اللحية - ٢
 .الإمناء بالذكر - ٣
  .ماعتمكن الشخص من الوصول للنساء أثناء الج - ٤

 :)٤(عد الفقهاء من علامات الأنوثة ما يلي: علامات الأنوثة  - ب
  .البول من الفرج - ١
 .ظهور الثدي - ٢
 .الحيض - ٣

                                         
 .١٨، ١٧علي غالب ياسين مرجع سابق ص/  تشريح جسم الانسان، د١٥١فدي صعصام الص/ د  )١(
 .٣٨٦محمود بدر عقيل، مرجع سابق ص / د  )٢(
، التاج والإكليل شرح مختصر ١/٤٦٧، منتقى الأبحر ١٠/٥١٦، العناية شرح الهداية ٣/٣٨الاختيار في تعليل المختار ) ٣(

، المغنى ٦/٤٢٥، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١/٥٩نى المطالب ، أس٤/٤٩٥، الشرح الكبير للدردير ٨/٦١٩خليل 
 .٧/١٤٧، الشرح الكبير على المقنع ٦/٣٣٦لابن قدامة 

، المهذب ٢١/٦٦٢، الجامع لمسائل المدونة ٨/٢٣١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٤/٤٨شرح مختصر الطحاوي ) ٤(
 .٦/٣٣٦، المغنى لابن قدامة ٢/٢٣٦للشيرازي 
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  )٤٦٦(

 . أو الحملالولادة - ٤
 .نزول اللبن - ٥

 وكذلك  ،وهذه العلامات منها ما يتضح عقب الولادة كالبول من الفرج أو من الذكر            
فلا يظهر عـادة إلا بعـد     أو وجود الفرج نفسه، وأما باقي العلامات         ،وجود الذكر نفسه  

  .البلوغ
  : أو سندا في تحديد نوع الشخص،ةملا تصلح التصرفات السلوكية الشاذة علاو
 وكذلك السلوكيات الشاذة علامة على تحديد الجـنس         ،لا تعد التصرفات الشخصية   ف

 فـلا   ، وكذا الإناث الذين يتـشبهن بالـذكور       ،فكثيرا من الذكور الذين يتشبهون بالإناث     
  .ذه التصرفات والسلوكيات سندا لتحديد جنس الشخصتصلح ه

 وكذلك في بعـض الـدول العربيـة    ،فقد شاع في الآونة الأخيرة في الدول الغربية  
 وعند الطبقات الفاسدة أخلاقيا تناول الهرمونات التي  تخص الجنس الآخـر             ،الإسلامية

 النطاق الـشرعي    جر لأنها خا  ؛المخالف للمتعاطي لأغراض شخصية أو وقتية أو مالية       
 ،يـر ي والوظيفي لكل من الذكر والأنثى، كما أنهـا عرضـة للتغ           ، والواقعي ،والأخلاقي

 لذا لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد نـوع        ؛وتأثيرها عرضي سرعان ما يزول بتغيرها     
 والتقويم الـديني لتقـويم سـلوك        ،الشخص ذكر أم أنثى بل إنها تخضع للعلاج النفسي        

   )١(. والسلوكيات المخالفة لحقيقة جنسه،س تلك التصرفاتالشخص الذي يمار
وهذه السلوكيات والتصرفات الشاذة تدل على مدى السقوط والانحلال الذي ابتليـت    

ي من وتفضل   ذ العبث بخلق االله تعالى ال     ىبها تلك المجتمعات التي يحدث فيها ذلك ومد       
موضوع البحث بهدف حمايـة      ولعل ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى اختيار          ؛عليهم بها 

  .الشباب المسلم من الانزلاق وراء تلك التيارات الشاذة والهدامة

                                         
الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع / ، د٤٦٤مد علي بار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دار السعودية ص مح/ د  )١(

 . وما بعدها١٤٣سابق ص 
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 )٤٦٧(

  المطلب الثاني
   وأسبابهالفرق بين التحول الجنسي وما يشتبه به

 أو  ، الجـنس  يـت  ومنهـا تثب   ،قد يشتبه التحول الجنسي ببعض العمليات الأخـرى       
الهويـة  اضـطراب    أو   ،التخنـث  قد يشتبه التحول الجنـسي ب      هتصحيح الجنس، كما أن   

  .الجنسية
  :الفرق بين التحول الجنسي والتخنث: أولاً

 فموضـوع   ، أو تصحيح الجـنس    ، الجنس يتيختلف التخنث بمعناه السابق عن تثب     
 فهـو  ، أو طبيعيـي ،التحول الجنسي أساسه أننا أمام شخص لا يوجد لديه خلط عضوي       

 دوافع سواء كانت نفسية     ه أنه توجد عند    إلا ، أو أنثى محققة الأنوثة    ،ذكر محقق الذكورة  
  .)١(أو نتيجة شذوذ ورغبة في الانتقال إلى الجنس الآخر

 وغيـر   ،ويشمل ذلك المخنث من الرجال الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامـه           
 وسواء كان المتشبه بالنساء قد تخلق بذلك رغبة منـه  ،ذلك من الأمور المختصة بالنساء    

 وكلاهما واحد في أنه ذكـر محقـق         ،أو كان ذلك من خلقته وجبلته      ،في التشبه بالنساء  
ر خلق االله بالتحول الجنسي على غير حقيقته ولا يفترق مـن            يالذكورة ولا يجوز له تغي    

تخلق بالتخنث والتشبه بالنساء أو من كانت طبيعته وخلقته ذلك إلا فـي العقـاب علـى         
  .التشبه بالنساء

 أو تشبه بهم ويعاب عليه ويأثم فإن مـن          ، النساء  بأخلاق ق ففي حين يعاقب المتخل   
كانت حركاته وكلامه يشبه النساء بدون تكلف بأن كانت خلقته وجبلته ذلك فـلا يعـاب           

 لأنه معذور، ولكن خلقته على ذلك أو جبلتـه علـى ذلـك لا               ؛ولا يعاقب ولا إثم عليه    
راد بـالمترجلات   والم،  يعطيه الحق في أن يغير من جنسه أو يتحول إلى الجنس الآخر           

   )٢(من النساء المتشبهات هكذا
 لكنه يتشبه بالنساء في الكـلام والتـصرفات         ،فالمخنث رجل كامل الرجولة جسديا    

 كما هو الحـال فـي الخنثـى    ،واللباس فعلته نفسية خالصة غير مدفوعة بدوافع جسدية      
 الغـددي    أو تعارض في تكوينه الصبغي     ،الذي يعاني من علة جسدية تتمثل في اختلاط       

                                         
 .م١٩٨٥: ١دار الحرية القاهرة، ط: ، الناشر١٤٧علي صادق، الطب النفسي ص / د) ١(
: الناشر، ٤/١٦٣ )هـ٦٧٦ت (بن شرف النووي زكريا محيي الدين يحيى  لأبي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٢(

 .٩/٣٣٤ فتح الباريم، ١٣٩٢: ٢، ط بيروت–دار إحياء التراث العربي 
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  )٤٦٨(

 ـ  ،   أو تعارض في تكوينه العـضوي التناسـلي        ، أو شذوذ  ،بع ذلك اختلال  تي  ةأي أن عل
  .الخنثى جسدية خالصة

لعن رسـول   : " أنه قال  -  - ويتضح فيما رواه أبو هريرة       ، وهذا الفارق يظهر  
 الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتـشبهات          يخنثم -  -االله  

   )١("بالرجال
 ألحقـه  وإلا لمـا  ،خنثى الرجال دليل على أنه رجل كامل جـسديا        م -  -فقوله  

 والمترجلات مـن النـساء تـدل    -  - إلى صنف الرجال وكذلك قوله       -  -النبي  
 -  -أيضا دلالة واضحة على كونها امرأة كاملة عضويا وإلا لما نسبها رسـول االله               

  .إلى صنف النساء
 وكلامـه  ، وتـصرفاته ،لقول أن الخنثى مدفوع إلى تكسره ولينه يمكن ا:وبناء عليه 

 وهذا الشخص لـه     ،)٢(بدوافع قهرية فهي خلقته خلقه االله عليها لا يد له فيها فهو معذور            
  .أحكام خاصة في الفقه الإسلامي

والطب ليس هو مجال بحثنا وما يخصنا في ذلك هو أنه يجـوز إجـراء عمليـة                  
 وهي جراحـة مـشروعة      ،بت الجنس أو تصحيح الجنس    سمى جراحة تث  وت ،جراحية له 

 وهذا يعـد    ،لأنها تعد إظهارا لحقيقة الخنثى التي خلقه االله عليها        ؛  )٣(بضوابطها الشرعية 
 ،ولا ذم ، ولا يلحق صاحبها لوم      ،وابط الشرعية ـ والض ،روطـمن الأمور الجائزة بالش   

  .ولا إثم
لف هذا التكسر واللين بـدون خلـل    أو المرأة المترجلة الذي يتك    ،أما الذكر المخنث  

 فلا عذر لـه  ، بل هو مدفوع بدوافع نفسية مجردة عن الدوافع الجسدية،جنسي في جسده  
 ويأثم إثمـا كبيـرا      ، وما يفعله لتحويل جنسه يعد أمرا محرما ويلام على ذلك          ،في ذلك 

  .وكذلك المرأة المترجلة

                                         
  .٨/١٠٣رواه أحمد في سنده وفيه طيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي وبقية رجال الصحيح مجمع الزوائد ) ١(
 .١٤/١٦٤شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، تحديد الجنس / ، د وما بعدها٢٢٠بي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق ص الشها/ د) ٣(

 .م ٢٠١١الأولى : مكتبة الوفاء القانونية، ط:  وما بعدها، الناشر١١٢وتغييره بين الحظر والإباحة دراسة مقارنة ص 
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 )٤٦٩(

  :الفرق بين المخنث والشاذ جنسيا: ثانيا
 ـ فهو شـخص مح    ،لخنثى صاحب علة جسدية أما المخنث     يعد ا   أو  ،ق الـذكورة  ق

 لكنه لا يؤتي مـن الرجـال أي   ،ل في حب التشبه بالنساءثتمتالأنوثة إلا أن علته نفسية      
 -  -لذا قيل في المخنثين الذين كانوا على عهـد النبـي        ؛  أنه لا يعمل عمل قوم لوط     

فاحشة الكبرى وإنما كان تأنيثهم لينًـا فـي          أو يلوطون لا يتهمون بال     ،ولم يكونوا يزنون  
   )١(. وخضابا في الأيدي والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهم،الأقوال

أما الشاذ جنسيا فهو ذكر تشبه بالنساء أو أنثى أدى به ذلك التشبه إلى أن يؤتى في                 
جنـسيا   لذا فإن الـشاذ      ؛ وأدى بها إلى أن تتعاطى السحق      ،دبره وأنثى تشبهت بالرجال   

   )٢(. والعقوبة أشد مما لم يصل إلى ذلك،عليه من اللوم
 ولا علاقـة    ،ولكن يشترك كل من المخنث والشاذ جنسيا في أن علتهما نفسية بحتة           

  . أو ظاهرية،لها بدوافع جسدية داخلية
  :الفرق بين التحول الجنسي والتشبه بالجنس الآخر: ثالثًا

وا النساء في المظهر الخارجي كالرجال فـي        التشبه بالجنس الآخر يظهر حينما تبد     
الملبس والسلوكيات والكلام، أما تشبه الرجال بالنساء يظهر عندما يبدوا الرجال كالنساء            

 ومـع  ،هنثل والكلام م، واتخاذ زينتهن ،في الهيئة الخارجية لهم من ارتداء ملابس النساء       
 لدواعي نفـسية إلا أنهمـا        وكذلك التشبه يكون   ،أن التحول الجنسي يكون لدوافع نفسية     

  :يفترقان فيما يلي
 وعارضة تنتهي بمجرد إشباع ، حالة وقتية:ن تشبه الرجال بالنساء والعكس هيإ - ١

تناع تام بالانتماء للجنس ق فهو ا،الرغبة المنحرفة أما صورة التحول الجنسي
  .الآخر

لوجية ولا شبه من الرجال بالنساء والعكس يعي تماما هويته الجنسية البيوتن المإ - ٢
 فإن الشخص لا ، بينما حالة التحول الجنسي، والتخلص منها،يرغب في تحويلها

                                         
محمد أشرف  لتهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم )١(

: الناشر، ٣/١٨٩ )هـ١٣٢٩ت ( عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي يبن أمير بن علي بن حيدر، أب
 .هـ١٤١٥ :٢ ط بيروت،–دار الكتب العلمية 

ــسلام )٢( ــبل ال  ــ   لس ــسني، الكحلان ــد الح ــن محم ــلاح ب ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــم يمحم ــصنعاني،  ث   ال
فتح الباري ط ت، /، ددار الحديث: الناشر، ٤/١٥ )هـ١١٨٢ت ( إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير        يأب

  . ١٠/٣٣٣ لابن حجر
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  )٤٧٠(

 أو حتى لو لم يكن ، ولديه شعور لا يقاوم بانتمائه للجنس الآخر،يقتنع بوضعه
 فمجرد رغبته في الالتحاق بالجنس الأخر ولو من قبيل أن ذلك ،لديه ذلك الشعور

 بالفعل بتحويل جنسه والتخلص من أعضائه  فيقوم،من حقوقه الشخصية أحيانًا
 وأعظم ذنبا وإثما وعقابا من ، فهو أشد خطرا،التناسلية بإجراء عملية جراحية

  .المتشبه بالجنس الآخر
 لأنه في غالب الأحيـان      ؛إلا أن التشبه بالجنس الأخر له من الخطر الكثير والكثير         

 فقد دل الواقـع فـي   ،لتحول الجنسييكون التشبه بالجنس الآخر مرحلة ممهدة لصورة ا       
  :)١(هذه الحالات المتحولة أنها تمر بثلاث مراحل

 والسلوكيات ، وطريقة الكلام،مرحلة التشبه بارتداء الملابس المخالفة لجنسه - ١
  .للجنس الآخر

 .الشعور بالرغبة في امتلاك أعضاء تناسلية تخالف أعضاء جنسه - ٢
المطالبة بإجراء عملية جراحية الرغبة في التخلص من أعضائه التناسلية ب - ٣

 .المخالفة لجنسه لامتلاك الأعضاء وتعاطي الهرمونات
الفرق بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تحويل الجنس: ارابع:  

ن عمليات التحول الجنـسي اختلافًـا       ع أو تصحيح الجنس     ،تختلف عمليات تثبيت  
جنس في العمليات المحرمـة      ففي حين تدخل العمليات التي تهدف إلى تحويل ال         ،جذريا

 وذلك لأنها في الحقيقة يتم فيها تحويل الـذكر المحقـق            ؛لأنها تؤدي إلى مسخ للإنسان    
  . أو تحويل الأنثى المحققة الأنوثة إلى ذكر،الذكورة إلى أنثى

، )٢(وواضح من هذا التعاريف أنها تتناول حالات التخنث النفسي وليس العـضوي           
  .عيةوتوصف بالحرمة وعدم المشرو
 فهي تلك العمليات الجراحية التي يقصد بها        ، أو تثبيته  ،أما عمليات تصحيح الجنس   

 أو خصائـصه    ، أو من في حكمه من الخلل الذي أصاب هويته الجنسية          ،معالجة الخنثى 
   )٣(.ومظاهره الجنسية والجسدية

                                         
  . م١٩٩٣دار النهضة العربية :  وما بعدها، ط٨٦أحمد محمود سعد، تغيير الجنس بين الحظر والإباحة ص /  د)١(
 .١٥٧ تثبيت الجنس وآثاره، ص ،الشرقاوي الشهابي إبراهيم /د )٢(
 .١٥٨ مرجع سابق ص ،الشهابي إبراهيم الشرقاوي/ د) ٣(
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 )٤٧١(

ومن ثم فجراحه تثبيت الجنس يقصد بها علاج المريض من العـوارض الجنـسية              
 أو من فـي حكمـه     ،لخنثىل ولابد أن تجرى هذه العمليات       ،لآخر التي تبدو عليه   للنوع ا 

  .من مرضى تطور الغدة التناسلية المختلط
 أو  ، أن يكون الشخص فيه خلـل فـي هويتـه الجنـسية            :ويشترط لهذه العمليات  

 فتجرى مثل تلك العمليـات لتوافـق المظـاهر          ، الجنسية الجسدية  هخصائصه ومظاهر 
 لأنهـا مـن     ؛فهذه العمليات مشروعة ومباحة   ،  )١(قة الشخص الجسدية  حقيلوالخصائص  

  . كما أنها تؤدي إلى الكشف عن حقيقة ما خلق االله،باب التداوي لغرض صحيح
  :أسباب التحول الجنسي وعلاجه

تتعدد أسباب التحول الجنسي بحسب الغرض التي يرغب الشخص فـي التحـول             
 كما يوجـد    ،إلى الرغبة في التحول الجنسي     فهناك أسباب مرضية تدعو      ،الجنسي لأجله 

 كما توجد أسباب بيولوجية تدعوا إلـى        ،أسباب نفسية تدعوا إلى اعتناق التحول الجنسي      
 كما توجد أسباب جنائيـة تـدعوا   ، وهناك أسباب اجتماعية أو بيئية تدعوا إلى ذلك  ،ذلك

  : وفيما يلي بيان تلك الأسباب،إلى التحول  الجنسي
  : المرضيةالأسباب: أولاً
 :مرض اضطرابات الهوية الجنسية - ١

جنـسه    وتقبله لحقيقة  ،تعني الهوية الجنسية موافقة سلوكيات الشخص لحقيقة جنسه       
بمعنى أنه إذا كانت الأعضاء الجنسية للشخص خارجية وداخلية ذكـر وكـان متقـبلاً               

اسـلية   وإذا كانـت أعـضاء الأنثـى التن   ، فهنا يحدث استقامة للهوية الجنسية  ،لذكوريته
 بـين حقيقـة     قاف فيكون قد حدث توائم وإت     ،الداخلية والخارجية أنثوية وكانت متقبلة لها     

  . وهويتها الجنسية،الأنثى
 فيعني اضطراب جنسي سلوكي يرفض فيـه        :رض اضطراب الهوية الجنسية   مأما  

 وهذا الاضطراب في الهويـة الجنـسية يجعـل          ،نوعية الجنس البيولوجي المولود فيه    
 وينشأ لديه إحساس بأنه غير جنسه الذي هو         ، يعتقد أنه من الجنس المعاكس     المصاب به 

 وكذلك يغير مظهـره الخـارجي ليتفـق مـع      ، ويقوم بلبس ملابس الجنس الآخر     ،عليه
 فيسعى إلـى ممارسـة    ،)٢( فيزداد كراهيته الشديدة لجنسه وشكله الجسدي،الجنس الآخر 

                                         
 .١١٢شوقي إبراهيم عبد الكريم، مرجع سابق ص / ، د١٥٩ مرجع سابق ص ،الشهابي إبراهيم الشرقاوي/ د) ١(
 .نجلو المصريةمكتبة الأ:  وما بعدها، الناشر٤٢حسن غانم، الاضطرابات الجنسية ص محمد / د) ٢(
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  )٤٧٢(

في الهوية الجنسية إلى التـصميم علـى    ثم يدفعه هذا الاضطراب     ،أعمال الجنس الآخر  
 لتحويل جنسه إلى جانب الهرمونات التي تقـوي إفـرازات           ؛إجراء العمليات الجراحية  

 وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالتخنث النفسي وليس العضوي فيعـد             .الجنس الآخر 
قـه  شعور الشخص نفسيا بأنه ينتمي إلى الجنس الآخر المضاد لجنسه الطبيعي الذي خل            

 أو تشعر المرأة بأنها رجـل فـي         ،االله عليه بأن يشعر الرجل بأنه امرأة في جسم رجل         
 وإنما يشعر فقط بأنه     ،جسم امرأة، فهو ليس لديه أي خلل عضوي في أعضائه التناسلية          

  . وإنما جنسه السيكولوجي،وجيبيلضحية أن جنسه الفعلي والحقيقي ليس هو جنسه ال
 مهما كـان الـثمن علـى        عملق اعتقاده ومراده في    ولذلك فهذا الشخص حتى يتحق    

 ظاهره الجنسي بواسطة عدة عمليات جراحية صعبة جدا ومن ثم علـى تعـديل               حويلت
  .)١(حالته المدنية

 :التأثير التربـوي   : وهناك عدة أسباب تساعد على اضطراب الهوية الجنسية منها        
ر التربوي داخل الأسـرة كـأن       ا نتيجة التأثي  وتنشأ حالة اضطراب الهوية الجنسية أحيانً     

 ويـضعون لـه الحلـي    ، فيلبسونه ملابـس الأنثـى  ،تعامل الأسرة الولد معاملة الإناث    
 وطريقـة  ، ويعودونه على التخلق بـأخلاق النـساء  ، ويفرطون في تدليله  ،والمجوهرات

  . والتزين بزينة النساء،الكلام وإطلاق الشعر
سبب التفرقة في معاملة الأبناء حيـث   ب،كما قد تنشأ حالة اضطراب الهوية الجنسية 

 فيميل الولد إلى التـشبه      ، ويعاملون البنت برفق وحنان وحب     ،يعامل الأهل الولد بقسوة   
  . فيزداد شعوره بذلك حتى تضطرب هويته الجنسية،بالبنات

لذا فإن مشاعر الإنسان الجنسية لا تتكون من خلال جسده أولاً يكونها جسده فقـط               
نتمائه إلى جنس معين يتشكل أيضا من خلال أحاسيس باطنية داخلية           فإحساس الإنسان با  

  .تتأثر بما حولها من ظروف ومعاملات
 هو العـلاج النفـسي    ،والعلاج المناسب لمثل تلك الاضطرابات في الهوية الجنسية       

 فهي ليس حـلاً  ،الهرموناتتعاطى  أو ،أما الجراحة لتحويل الجنس   ،  والديني والأخلاقي 
   )٢(.مر تعقيدابل تزيد الأ

                                         
 .١٨٣دار النهضة ص : محمد سامي الشواط مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، الناشر/ د) ١(
 .١٢٢ ص ، مرجع سابقالشهابي إبراهيم/  د،١٤٧ الطب النفسي ص -عادل صادق/ د) ٢(
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 )٤٧٣(

وعلى الوالدين مسئولية عظيمة في تكوين هوية الأبناء، وغرس القـيم الـصحيحة             
فيهم، فإن اضطراب الهوية الجنسية في الطفولة يبدأ مبكرا قبل تمام سن الرابعـة مـن                

  .العمر، ويزداد عند السابعة والثامنة، فيجب على الآباء والأمهات مراعاة ذلك 
  :عوامل وراثية - ٢

دث الرغبة في التحول الجنسي نتيجة عوامـل وراثيـة، فـإن كثيـرا مـن                قد تح 
العوارض التي ذكرها علماء النفس تكون الوراثة هي العامل الأساسـي فـي تفـسيرها         
ووجودها فتؤثر في تشكيل الشخصية سواء فيما يتعلق بالناحية الجسمية أو النفـسية أو              

نس والميل إلى الجنس الآخر، فإننا      العقلية وفيما يتعلق بخصوص الرغبة في تحويل الج       
    )١ (.نلاحظ أثرا للوراثة، والبيئة في الميل، والتشبه بالجنس الآخر

  :الأسباب النفسية: ثانيا
  :هناك عدة أسباب نفسية لإجراء عمليات التحول الجنسي، منها

 :الرغبة في الشذوذ - ١
 ـ             ألوف قد يصر الشخص على التحول الجنسي لمجرد الشذوذ والخـروج عـن الم

والسخط على الجنس الذي خلقه االله عليه ذكرا كان أو انثى، فهو تحويل لا لشيء سوى                
 )٢(. إحساسهم بكراهية جنسهم واتباعهم هوى نفسهم من إرادتهم الشذوذ

 :إرادة التخنث والتشبه بالجنس الآخر - ٢
بمعنى رغبته في التخلي عن أعضائه التي خلق عليها لميله إلـى الانتمـاء إلـى                

 الآخر بغرض التشبه به في أعضائه التناسلية، وصفاته فـي اللبـاس، والكـلام               الجنس
 .وغيره 

 :الأسباب الاجتماعية: ثالثا
  :قد يكون السبب لتحويل الشخص لجنسه عوامل اجتماعية، أو جنائية، ومنها

 :التنكر والتخفي من حقيقة جنسه - ١
 ـ            ن جريمـة، أو    قد يريد الشخص تحويل جنسه من أجل التنكر والتخفي فـرارا م

جرائم ارتكبها ويريد الإفلات من عقوبتها، فيقوم بتحويل جنسه لكـى لا تثبـت عليـه                

                                         
ــه الإسـ ـ     / د) ١( ــب والفق ــوء الط ــي ض ــة ف ــذكورة والأنوث ــات ال ــية، جراح ــافعي بوش ــد ش   لامي، محم

 .دار الجلاء: ، ط٤٧٩ص 
 .٤٨٠محمد شافعي بوشية، مرجع سابق، ص / د) ٢(
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  )٤٧٤(

جريمة، أو لا تنطبق عليه العقوبة؛ لأنه حينئذ يكون غيـر الـشخص الـذى ارتكـب                  
 .الجريمة

 :السعي وراء تحقيق مكاسب معينة بالمخالفة للقانون - ٢
تحقيـق مكاسـب معينـة،      قد يكون الغرض من التحول الجنـسي الـسعي وراء           

كالالتحاق بفريق كرة نسائي، أو رجالى على غير حقيقة الشخص ولا يستطيع الشخص             
الحصول عليه إلا بتحويل جنسه إلى الجنس الآخر، وكذلك قد يكون الغرض الإفـلات               
من واجبات معينة، كالإفلات من أداء الخدمة العـسكرية التـي يـشترط فـي أدائهـا                 

  .ص بتحويل جنسه لعدم أداء الخدمة الذكورية، فيقوم الشخ
  :السعي إلى ارتكاب الفواحش - ٣

قد يسعى الشخص للتحول الجنسي بغرض ارتكاب الفواحش، كما إذا كـان ذكـرا              
ويريد التحول إلى انثى بغرض ممارسته الرذيلة مع الذكور لأغراض مادية، أو نفـسية              

  . والرذيلةكغرضه في جمع المال والحصول عليه عن طريق ممارسة الدعارة،
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 )٤٧٥(

  المبحث الثاني
  ، وأضراره وأدلته،حكم التحول الجنسي في الفقه الإسلامي

  :ويشتمل على مطلبين
 .وأدلتهفي الفقه الإسلامي حكم التحول الجنسي : المطلب الأول
  .أضرار التحول الجنسي: المطلب الثاني

  المطلب الأول
   وأدلته، في الفقه الإسلاميحكم التحول الجنسي

 أو تعـاطي    ، التحول الجنسي بتدخل الإنسان عن طريق العمليات الجراحية        لما كان 
 لتحويل الذكر إلى أنثـى      ؛الهرمونات التي تزيد من الجنس المخالف للشخص المتعاطي       

 فلم يكن هذا الأمر معروفًا في السابق إلى أن أستطاع الأطباء القيـام              ،والأنثى إلى ذكر  
ت التي تحول الرجل إلى أنثى وتزيد من إفـرازات       وتحديد الهرمونا  ،بمثل تلك العمليات  

كـون شـبيهة   ت وكذلك الهرمونات الذكرية التي تزيد من الأنثـى إلـى أن   ،الأنوثة لديه 
  . والعكسبالذكر

 فإن التقدم العلمي يـأتي      ، بل وأكثر من ذلك    ،فإن التقدم العلمي يأتي كل يوم بجديد      
فهم والمعرفة لدى العلماء والـسعي       ويحدث ذلك من منطلق ال     ،بجديد على مدار الساعة   
 واستحضاره إلى عالم الشهادة والمعاينـة موافقًـا       ،غيب عنهم مفي استكشاف كل ما هو      

   )١(.للأخلاق والدين أم غير موافق
 لأن فـي  ؛ والعقلية للإنـسان ، المشرع الإسلامي بصيانة الصحة النفسية   نىعتاد  وق

   )٢(.اصيصيانتها حماية من الانزلاق في المهالك والمع
 ، إذ أن الاكتـشافات العلميـة الحديثـة        ؛فشريعتنا الغراء لا تعارض التقدم العلمي     

 يمكن العلاج من الأمراض العضوية، يمكـن        كما وأنه   ،أوضح دليل على عظمة الخالق    
 أو التـدخل  ،العلاج من الأمراض النفسية كل حسب حالتـه سـواء بـالعلاج النفـسي          

  .الجراحي

                                         
 .٦٣عبد الرزاق الكيلاني، مرجع سابق ص / د) ١(
محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن المغني لأبي ) ٢(

 .م١٩٦٨هـ ١٣٨٨ مكتبة القاهرة: ، الناشر٧/٣١٨) هـ٦٢٠ت (قدامة المقدسي 
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  )٤٧٦(

 ولا ينهى إلا عما يحقـق ضـررا وإذًا          ،لا بما فيه مصلحة    لا يأمر إ   -  -واالله  
، )١(لابد من السير في هذا الإطار العام لمقاصد الشريعة فكل ما يؤدي إلى شر يمنع منه               

  .وكل ما يؤدي إلى جلب مصلحة يطلب
 في إطار ما أباحتـه      لومن هنا أرى ضبط التقديم العلمي بالجانب الأخلاقي والعم        

 بل وربمـا فـي      ،ذا أمر يفتقده التقدم العلمي في بلاد غير المسلمين         وه ،الشريعة الغراء 
  .بلاد المسلمين في الفترة الأخيرة

ومع ذلك نرى رجوعا في الوقت الحاضر إلى ما تنادي به الشريعة الإسلامية مـن         
  .ضرورة ربط البحث العلمي بالأخلاق

 ينضبط التقدم العلمي     حتى ؛وعليه فلابد من مواكبة الاجتهاد الفقهي للتطور العلمي       
 أو  ، وقواعد الشريعة الغراء، بما يتبين منـه وجـه المـصلحة           ،بما عليه اجتهاد الفقهاء   

  .دة وفق الضوابط الشرعية لهمافسالم
 ـ ولا يزال ما استجد من قـضايا و        ،وتطبيقًا لذلك فقد واكب الاجتهاد الفقهي      سائل م

 أو سـنة نبينـا   ،كتاب الكريم وبيان الحكم الشرعي لها وفق ما هو منصوص عليه في ال          
  . أو غيرهما من الأدلة التي هي في الأصل راجعة إليهما-  -محمد 

يز بين أن يكون الشخص به علـل جـسدية فـي            يوأهل الطب يترك لهم مدى التم     
 أو ليس بـه علـل جـسدية فـي أعـضائه      ،ما يعرف بالخنثىو   وه ،أعضائه التناسلية 

  )٢ (.أو أنثى محققة الأنوثة بل هو ذكر محقق الذكورة ،التناسلية
  :تحديد التحول الجنسي محل الدراسة والحكم عليه
 ينبغي تحديد ما يسمى بـالتحول       ه فإن ،وبما أن الحكم على الشيء فرع من تصوره       

   .الجنسي الذي نريد الحكم عليه

                                         
 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد )١(

، ١/٥٦٣) هـ٦٢٠: ت (بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
م، قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: ٢مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: اشرالن

       محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
هـ ١٤١٤  القاهرة–مكتبة الكليات الأزهرية : لناشرطه عبد الرؤوف سعد، ا: ، راجعه وعلق عليه٢/٤) هـ٦٦٠ ت(

 .م١٩٩١
 .١٥٤الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، ص / د )٢(
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 )٤٧٧(

 مـن  ربعـة  وجد أنها تكون لأ،ومن خلال دراسة الجراحات الجنسية في هذا الأمر   
  : همالأشخاص

 سواء كان ،ه التناسلية ذكريةؤن الإنسان إذا كان مكتملاً جسديا ونفسيا وأعضاإ - ١
 ورسالته في ، بل لكل دوره، فإن الأمر حينئذٍ لا يثير أدنى مشكلة،رجلاً أو امرأة

 فإن الشخص الذي يجري ، عليه وبالتالي-  -الحياة على الوجه الذي هيأه االله 
على غير الجنس الذي خلقه االله عليه يعد  ليصبح ؛جراحة أي نوع من التداوي

  .مرتكبا لجريمة التحول الجنسي
 بمعنى أنه ذكر ،ه التناسلية مكتملةؤ جسديا وأعضااأن الإنسان إذا كان مكتملً - ٢

 وهو الرجل المتشبه ، ولكنه مخنثًا نفسيا،محقق الذكورة أو أنثى محققة الأنوثة
 .بالنساء وكذلك المرأة المترجلة

 ؛ليس لهم من علاج سوى العلاج النفسي والتربوي والديني والأخلاقي فهؤلاء 
 من إجراء أي أنواع عليهم ولابد من غلق الباب ،لإعادتهم إلى طبيعتهم السوية

 حتى لا يلبون رغبتهم وشذوذهم بعمل ، أو الهرمونات لتغير جنسهم،الجراحات
اع والعصيان ضي ليعيشوا في ظلمات ال؛ون به هويتهمخجراحي غير مشروع يمس

 أو ، أو لإخفائهم جرائمهم،بدعوى الحرية أو سعيا وراء الأضواء والشهرة
 أو ، وكذلك المساحقة،شبه بالنساءت أو الم، إذ أن علة اللوطي؛لشذوذهم الجنسي

 . عن الدوافع الجسديةة بالرجال نفسية مجردةشبهتالم
 ولكن ،ان ذكر أو أنثىالإنسان الذي يوجد فيه نقص في أعضائه التناسلية سواء ك - ٣

 بأن كان هناك نقص في ،خفاء في حقيقة جنسه ذكر كان أو أنثى ا لامكل منه
رغبة في أن يكون ل فلا يبيح للرجل حق إجراء جراحة التحول الجنسي ل،الرجولة

 أي أن مجرد نقص الأنوثة لا يبيح للمرأة حق إجراء جراحة ،امرأة والعكس
 .أن تكون رجلاًلتحويل الجنس لمجرد رغبتها في 

خنثين فعلتهما مرجعها إلى نقص في الأعضاء التناسلية وليس ب يسوالأنهما ل
 الخصى م وه، وبالتالي فإن ذوي الشذوذات العضوية من غير الخناثى،خلط بينهما

 وما شابههم لا يجوز لهم إجراء جراحة لتغير جنسهم ، والقرناء، والرتقاء،يننوالع
 .ناسلية إلا أنهم لإخفاء ولا خلط في حقيقتهم الجنسية رغم أن علتهم عضوية تمفه
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  )٤٧٨(

، وكذلك السل وهـو مـن سـلتا         )١(ه وهو من نزعت خصيتاه وبقي ذكر      :فالخصي
 بـل إنـه   ، فكل ذلك لا يعد ضرورة شرعية لتحويل الجنس،)٢(خصيتاه مع بقاء جلديهما   

له منهي عنهـا   بل هو مث، أو المسلول ذلك فإنه يعد مرتكبا لفعل محرم        ،إذا فعل الخصى  
 : لقولـه تعـالى    ؛ وهو من جملة أوامر الـشيطان      )٣(نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم      

ِخَلْقَ اللَّه نرغَيفَلَي منَّهرلَآمو) ٤(   
   )٥( وهو من لا يستطيع إتيان النساء مع قيام الآلة أي مع بقائها:والعنين

م يبق معـه مـا يمكـن بـه        وهو مقطوع الذكر كله أو بعضه بحيث ل       : والمجبوب
  .)٦(الوطء

 أو ، أو نتيجة حـوادث ، أو نتيجة مرض، أو إثر جراحة طبية   ،وقد يكون ذلك خلقيا   
  . إصابات بالحروق
   )٧( المرأة التي التحم فرجها بحيث لا يمكن دخول الذكر:والرتقاء وهي

                                         
، ٣/٤٩٦) هـ١٢٥٢ت ( رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )١(

ة الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة م، حاشي١٩٩٢هـ ١٤١٢: ٢بيروت، ط- دار الفكر: الناشر
دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس : ، الناشر١/١١١) هـ١٢٣٠ ت(الدسوقي المالكي 

: ١دار الكتب العلمية، ط: لناشرا، ٢/٤٢٥) هـ٩٧٧: ت (بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي االدين، محمد 
 يم، كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوت١٩٩٤هـ ١٤١٥
 .دار الكتب العلمية: ، الناشر٥/١١٠) هـ١٠٥١ت  (يالحنبل

بن سليمان المرداوي االإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي ، ٥/٣٩١كشاف القناع ) ٢(
 .دار إحياء التراث العربي: ، الناشر٢/٥٠٤) هـ٨٨٥: ت (الحنبلي الدمشقي الصالحي 

 .  ٥/٣٩١تفسير القرطبي ) ٣(
 ).١١٩(سورة النساء من الآية ) ٤(
، ٤/١٣٢) هـ٩٧ت (البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ) ٥(

: وبالحاشية) هـ١١٣٨ت بعد (مد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري تكملة البحر الرائق لمح: وفي آخره
ت، التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف /د: ٢دار الكتاب الإسلامي، ط: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر

: ا بعدها، الناشر وم٥/١٤٧) هـ٨٩٧ت (بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد االله المواق المالكي 
 .٧/١٥٢، المغني لابن قدامة ٢/٤٢٥مغني المحتاج م، ١٩٩٤- هـ١٤١٦: ١دار الكتب العلمية، ط

، دار الفكر: ، الناشر٤/٢٩٧) هـ٨٦١ت ( فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )٦(
 . ٥/١٠٦، كشاف القناع ٧/٦٥٢المغنى لابن قدامة 

 .٥/١٤٨التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٧(
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 )٤٧٩(

 إمـا   )١( المرأة التي يوجد في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه           :والقرناء وهي 
   )٢(.غدة غليظة أو لحمة أو عظم

 والتي قد يعدها البعض من الأمراض الجنـسية         ،وبعد معرفة هذه العيوب الجنسية    
فإن النقص الذي يعانيه هؤلاء المرضى ليس ناتجا عن خلل في مستويات تحديد الجنس              

مجبوب أو  الك ، إلا أنهم فقدوا هذه الأعضاء     ، وإنما هم إما رجال محققون الرجولة      ،لديهم
 وقـد عبـر     ، أو وظيفة العضو كالعنين ولا يخل ذلك بالطبع في كونهم رجال           ،المقطوع

 أو غيـر    ، هؤلاء بـأنهم ذكـور وأن الخـصي المجبـوب          نالفقهاء الأجلاء القدامى ع   
 وتجوز شهادته ويثبت لهم     ،المجبوب رجل يقف موقف الرجال في الصلاة ويؤم الرجال        

 ، وكذلك القرنـاء ،)٤(، وكذلك العنين والمخنث رجلان)٣(سهم في القتال وعطاء في الفيء     
 ويستطيعان في ظـل التطـور العلمـي الكبيـر         ،والرتقاء فهذه العيوب لا تخل بأنوثتها     

  . ولكن في حدود جنسهما أي الأنوثة،والتثقيفية الطبية معالجة ذلك
ز  ولا يجو  ،وعلى كل فكل هذه العيوب سواء في الرجال أو النساء لا تعد ضرورة            

لمن توجد فيه هذه العيوب من أجراء تحويل جنسي بحيث يتحول إلى الجـنس الآخـر                
 .المخالف لجنسه

م يخلص طعمه فل خنث الطعام إذا اشتبه أمره :وهي لغة مأخوذ من قولهم: الخنثى - ٤
  )٥(.المقصود منه وشارك طعم غيره

 ـ    ،فلا يخلص الخنثى لذكر ولا أنثى وجعله بعضهم وصفًا         ه مـا    فقال رجل خنثى ل
 أو  ، أو ليس له آلـة رجـال       ، والخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا       ،للذكر والأنثى 

 والمصدر الإنتخاث بمعنى التثنـي  ، والجمع خناثى وخناث،نساء ولكن له ثقب يبول منه  
  . وانتخث تكسر وتثنى، خنث الرجل خنثًا فهو مخنث وتخنث:والتكسر ويقال

                                         
 .٧/١٨٥، المغني لابن قدامة ٥/١٤٨التاج والإكليل لمختصر خليل ) ١(
، الناشر دار الكتب ٥/١٢٢ ،)هـ٥٨٧ت (بدائع الصنائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ) ٢(

بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ا محمد الأم للشافعي أبي عبد االلهم، ١٩٨٦هـ ١٤٠٦: ٢العلمية ط
 هـ١٤١٠ بيروت -دار المعرفة : ، الناشر٥/٩٠) هـ٢٠٤ت (المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 . م١٩٩٠
 . ٥/٩٠، الأم للشافعي ٥/١٢٢بدائع الصنائع ) ٣(
 .٥/١٢٢بدائع الصنائع ) ٤(
 . ٤/٤٨٨حاشية الدسوقي ) ٥(
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  )٤٨٠(

 أو مـن لـيس لـه    ،له آلة ذكر الرجال وفرج النساء من :نهأوعند الفقهاء عرفوه ب   
   )١(.شيء منهما وله ثقب يبول منه ولا يشبه واحد من الفرجين

   )٢(.بأنه الشخص الذي تكون أعضائه التناسلية الظاهرة غامضة: وعرفه الأطباء
  :والخنثى عند الفقهاء نوعان

علم أنه رجل أو  في،خنثى واضح وهو من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة - ١
 وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة ،امرأة فهذا ليس بمشكل

  )٣(.زائدة
وهذا النوع لا يجوز له التحول عن أصل جنسه، ولكن يجوز له إزالـة الأعـضاء            

وعند الإطلاق لـدى الفقهـاء يـراد        الزائدة عن أصل جنسه، أو ليس من أصل جنسه،          
   )٤(.بالخنثى الخنثى المشكل

 :الخنثى المشكل - ٢
 ولا يعرف أنـه     ، أو الأنوثة  ،وهو الذي التبس أمره فلا تتضح فيه علامات الذكورة        

   :)٥ ( أو هو الذي تعارضت فيه العلامات وهو على أربعة أنواع، أو امرأة،رجل
  . ولكن له لحمة يبول منها،نوع ليس له مخرج ذكر ولا فرج أنثى - ١
  .ويتغوط منه ،نوع له مخرج واحد فقط يبول منه - ٢
 . وإنما يتقيأ ما يأكله،نوع ليس له مخرج نهائيا لا قبل ولا دبر - ٣
  .نوع له آلتان واستوت فيه العلامات - ٤

                                         
: ، الناشر٣٠/٩٢) هـ٤٨٣ت (المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، ٨/٥٣٨الرائق البحر ) ١(

         ، المغني لابن قدامة ٣/٢٨، مغني المحتاج ٤/٤٨٨حاشية الدسوقي م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤:  بيروت–دار المعرفة 
٢٢١/ ٦ . 

 .٣١٥محمد البار مرجع سابق ص / د) ٢(
في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  مواهب الجليل )٣(

، المغني م١٩٩٢هـ ١٤١٢: ٣دار الفكر، ط: ، الناشر٦/٤٢٤) هـ٩٥٤: ت (المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 
 . ٧/٢٠٧لابن قدامة 

: ١دار الكتب العلمية، ط: ، الناشر٢٤٨ص) هـ٩١١ت (ن السيوطيالأشباه والنظائر لعبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدي) ٤(
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )) مع تكملة السبكي والمطيعي((م، المجموع شرح المهذب ١٩٩٠هـ ١٤١١

 .دار الفكر: ، الناشر٢/٦٢) هـ٦٧٦ت (النووي 
 .  ٤/٤٧٣، كشاف القناع ٧/٢٠٧، المغني لابن قدامة ٦/٤٢٤مواهب الجليل ) ٥(
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 )٤٨١(

وهذا النوع يكون محلاً للتداوي أي أنه يجوز شرعا بالضوابط الـشرعية معالجـة              
  أو بالجراحة التي أرى تـسميتها جراحـة  ،مثل هذا النوع من الخنثى سواء بالهرمونات     

ت الجنس أو جراحة تصحيح الجنس وفي هذه الحالة يمكن للأطبـاء فحـص هـذا                يتثب
الشخص ويعرفوا ما به وما يغلب عليه وعلى ما يمكـن أن يكـون تثبيتًـا وتـصحيحا             

وتعد الجراحة في هذه الحالة إنقاذًا للمريض وإخراجه من حالة انعـدام النـوع              ،  لجنسه
 الأنوثة التي هي جنسها الحقيقي وفق الضوابط         أو ،إلى الرجولة التي هي جنسه الحقيقي     

  -:)١(الشرعية المعتبرة لإجراء هذه العملية وهي
  . عضويا أي جسدياأن يكون المريض خنثى - ١
 .الضرورة الطبية الداعية للتدخل الجراحي - ٢
 .رضا المريض إذا كان أهلاً للاعتداد برضاه - ٣
 .موافقة ذوي المريض إن لم يكن أهلاً للاعتداء برضاه - ٤
وأن يكون الطبيب يجريها . أن تجرى الجراحة وفق المعايير الطبية الصحيحة - ٥

 .متخصصا في ذلك المجال
  :ما ينطبق عليه جراحة التحول الجنسي من الأنواع السابقة

ولذا فإن حالة التحول الجنسي تنطبق على الثلاثة أنواع الأولى التي سبق الحـديث              
  : وحكمها كما يلي)٢(عنها

  : لجراحة التحول الجنسيالحكم الشرعي
كنت أود ألا أقول أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في مشروعية التحول الجنسي بين             
مؤيد ومعارض لولا الأمانة في بيان ما وجد من العلماء على قلتهم الذين قـالوا بإباحـة        

 لوضوح المسألة فقهيا ومـن أصـول الأدلـة          ؛هذه العمليات التي يتم فيها تغير الجنس      
  .شرعية والقواعد الفقهية التي تمنع مثل هذه العملياتال

بـين مؤيـد   " عمليـات تحويـل الجـنس   "لذا فإن العلماء اختلفوا في هذه العمليات   
  :ومعارض

                                         
 .   وما بعدها٣٠١الشهابي إبراهيم، مرجع سابق، ص / د) ١(
جاد الحق على جاد الحق، فتوى رقم / ، وفضيلة الشيخ٣ هامش ٥٥شوقي إبراهيم عبد الكريم، مرجع سابق، ص / د) ٢(

 .  م، مشار إليه في المرجع السابق٢/١٠/١٩٨٨ بتاريخ ١٦٨
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  )٤٨٢(

  : الاتجاه الأول
يرى مشروعية عمليات تحويل الجنس لدواعي غير عضوية أي بـسبب دواعـي             

لـى ذلـك الـشيخ فيـصل         في تحويل جنسه ذهب إ     تهرغبو ، أو ميول الشخص   ،نفسية
 والخامنـائي،  )٢( والعلامة المرجع السيد محمـد فـضل االله       ، وآية االله الخميثي   )١(مولوي

  .)٣(الشيخ أسعد قصير
  ةـــــالأدل

  :وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة من المنقول والمعقول
  :استدلوا بالمنقول من السنة النبوية بما يلي: أولاً

ما أنزل االله من داء : " قال-  - أن رسول االله -  -ما روى عن أبي هريرة  - ١
  )٤("وفي رواء دواء" إلا وأنزل له شفاء

لقد اعتبر الشيخ فيصل مولوي أن إجراء العمليات الجراحية التي تؤدي  :وجه الدلالة
 فإنه وإن كانت ، هي من باب التداوي الذي أمر به الشرع الحنيف،إلى تحويل الجنس

 فإنه يجب إجراء ،لظاهرة غير متوافقة مع حالة الشخص النفسيةالأعضاء الجنسية ا
 ودواء للألم الموجود ،العملية اللازمة لتحقيق التوافق بينهما فكانت هذه العملية معالجة

   )٥(.، وضرورة تبيح المحظوروالذي ليس له علاج آخر
  :من وجوه ثلاثةالاستدلال هذا ويناقش 

ل به على المشروعية إلا أنـه لا يـدل علـى            أنه مع صحة الحديث المستد    : الأول
 وذلك أن الحديث عام تم تخصيصه بالنهي الـصريح عـن            ،مشروعية التحول الجنسي  

                                         
فتاء والأمين العام للجامعة الإسلامية في لبنان مشار إليه على شبكة الانترنت وهو نائب المجلس الأوربي للبحوث والإ) ١(

 .٣٩وفي مقال فهد سعد الرشيدي ص 
فتوى في الموقع الرسمي لمؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسن فضل االله على شبكة الانترنت على موقع بينات ) ٢(

 .م٢٠٠٦/ ٢٠/٢م وبتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥بتاريخ 

 .قال لعبد االله عقرب على موقع مفرسمم ٣/١/٢٠١٢يدة المساء المصرية يوم جر) ٣(
صحيح على شرط مسلم : قال الحاكم) ٧٤٢٣( ح٤/٢١٨، والحاكم في المستدرك ٣٥٧٨ (٦/٥٠أخرجه أحمد في مسنده ) ٤(

 .ولم يخرجاه
 .١١٣ص عبدالرزاق الكيلاني مرجع سابق / ، د٤٠مشار إليه في مقال فهد سعد الرشيدي ص ) ٥(
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 )٤٨٣(

   كنا نغـزو مـع رسـول االله         : قال -  -اختصاء الإنسان فقد روى عن ابن مسعود        
-  -١(؟ فنهانا عن ذلكيألا نختص:  وليس لنا شيء فقلنا(  

فدل علـى أن    ،  )٢(نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم      فثبت أن الخصاء منهي عنه       
العلاج لابد أن يكون بأمر مشروع ولو كان كما قلتم أن التحول الجنسي لدفع ضـرورة                

 وإلا تعرض لضرر نفسي قد يؤدي       ،موافقة الهوية الجنسية ورغبة الشخص في التحول      
احـشة أو لكـبح     به إلى الانتحار لكان من باب أولى شرع الخصاء لمنع الوقوع في الف            

 وهذا يدلنا على أن رغبـة الـشخص فـي          ،الغريزة الجنسية لدى الغزاة في ذلك الوقت      
  .التحول لأسباب نفسية لا تصلح ضرورة يباح بها المحظور

أن القول بأن التحول الجنسي لمرضى اضطراب الهوية الجنسية يعد علاجا           : الثاني
اختيار هذا العلاج إنما يعد عدم رضـاء         لأن   ؛ أو يعد العلاج الوحيد لهم غير مسلم       ،لهم

 أو شذوذ جنسي يفـتح      ، ومالية محرمة  ، أو لأغراض جنائية   ،بما خلقه االله وإتباع للهوى    
معروفة بأنه مضرور نفسيا مـن      غير   لأسباب   ؛الباب أمام كل من يريد التحول الجنسي      

 ،لأخلاقيـة  وا، بل هو مأمور بالـصبر والمعالجـة النفـسية       ،ه الذي خلقه االله عليه    سجن
 .والدينية لتفادي ما قد يكون عنده من اضطراب هويته الجنسية إن صدق فيما يقوله

ختصاء إنما كان لمفاسده الكثيرة التي هي أعظم بكثير من          أن النهي عن الا   : الثالث
 ـ    ،اضطراب الهوية الجنسية    أعظمهمـا   روعـي  مفـسدتان    ت والقاعدة أنه إذا تعارض

 ،مفسدتين هنا بقاء الشخص على جنسه الذي خلقه االله عليه         وأخف ال  )٣(" بارتكاب أخفهما 
أنـه فيـه مـن    ... الحكمة في منع الخصاء   ":- تعليقًا على الحديث -بن حجر  ايقول  

ضي إلـى الهـلاك، وفيـه    فالمفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد ي      
 وفيه تشبيه بالمرأة واختيـار     ،ة التي أوجدها االله فيه وتغير خلق االله       يإبطال معنى الرجول  
  )٤(. "النقص على الكمال

                                         
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تُحرموا طَيباتِ {: قَولِهِ: تفسير القرآن، باب: كتاب) ٤٦٧٥( ح٦/٥٣أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

لَكُم لَّ اللَّها أَح٨٧: المائدة[} م.[ 

أحمد فؤاد : ، تحقيق٩/١١٩ي الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلان) ٢(
 .هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : وآخرون، الناشر

 . ١/٨٧الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(
 . ٩/١١٩فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤(



– 

  )٤٨٤(

لا ضرر " :  قال- - أن رسول االله -  - ما رواه أبي سعيد بن سنان الخدري  - ٢
  .)١( "ولا ضرار

 ويتمثل ، مريض الترانسكس على حالته فيه ضرر شديد عليهبقاءأن  :وجه الدلالة
ذي يعانيه المريض من شعوره  والاجتماعي ال، والجسدي،الضرر في الألم النفسي

 ومعاملته ، وعدم ممارسة دوره في الحياة كإنسان عادي ونبذ المجتمع له،بالنقص
وعليه فلابد من إزالة الضرر عنه حتى يتمكن من التعايش ، كمخلوق غريب لا قيمة له

  .)٢(مع مجتمعه وممارسة دوره كإنسان طبيعي
  :ويناقش هذا الاستدلال من وجهين

  يدة بعدم ارتكاب ضرر أعظم قهؤلاء نسوا أو تناسوا أن إزالة الضرر مأن : الأول
 والذي يرغب في انتمائـه للجـنس   ،لإزالته، فإذا كان مريض اضطراب الهوية الجنسية      

 قد أصابه ضرر بهذا الاضـطراب فـي الهويـة           ،تحول جنسه بالآخر المخالف لخلقته    
  .ر أعظم منه وأكبر فهو قد أزال ضرر بضر،ويريد إزالته بالتحول الجنسي

 وسبق بيان أن ضرر بقاء مـريض اضـطرابات   ، وهذه القاعدة اتفق عليها الفقهاء 
 فـلا   ،الهوية الجنسية نفسيا أقل بكثير من ضرر إجراء العملية الجراحية لتغير جنـسه            

   )٣(.داعي للتكرار
أن القول بأن اضطراب الهوية الجنسية وعدم توافقها مع جـنس الـشخص             : الثاني

 ضرر والضرر يزال ليس مسلما، فقد أشارت كثير من الدراسات إلـى أن الفـصل               فيه
بين الهوية الجنسية والجنس البيولوجي أي حقيقة الشخص ليس مسلم علميا، فقد أشارت             

إلى أن الافتراض القائـل  م  ٢٠١٦عام  the new. atlaltisدراسة نشرت في مجلة 
 هـي مجـرد افتـراض لا        ،جنس البيولوجي  هو أمر مستقل عن ال     ،بأن الهوية الجنسية  

ولذا فافتراض حدوث ضرر من تـصادم اضـطراب الهويـة           ،  )٤ ( العلمية تدعمه الأدلة 

                                         
، قال )٢٨٦٥(  ح٥/٥٥القضاء في المرفعة، وأحمد في مسنده : باب) ٢٧٥٨(  ح٤/١٠٧٨أخرجه مالك في الموطأ ) ١(

 .٢/٥٧ المستدرك على الصحيحين. حسن الإسناد على شرط مسلم: لحاكما
طه عبد الناصر، تغيير الجنس تصحيح أم تأكيد أم ماذا ؟ بحث منشور / ، د١٣٤محمد الشنقيطي، مرجع سابق، ص / د) ٢(

 .النقابة العامة للأطباء : على شبكة الانترنت على موقع
 . البحثينظر) ٣(
حول الجنسي ضرورة بيولوجية أم مسخ للإنسان بحث منشور على شبكة الانترنت على موقع ميدان إسماعيل عرفة، الت) ٤(

 .٥ص 
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 )٤٨٥(

 بل  ،الجنسية مع حقيقة جنس الإنسان التي خلقه االله عليها غير صحيح ولا تدعمه الأدلة             
وهـي   ، وغيرهـا ، والفرار من الجرائم، وسوء التربية،له دواعي غير ذلك منها الشذوذ  

 . التحول الجنسيةيمكلها لا تبرر عل
استدل من قال بمشروعية تحويل الجـنس لأسـباب نفـسية أو            : من المعقول : ثانيا

  :مرضية بما يلي
أنه قد ثبت عند جمهور الأطباء أن اضطراب الهوية الجنسية حالة مرضية  - ١

بمعنى انفصام حاد في الحالة الجنسية للشخص ) الترانسكس(ويسمونه مرض 
ث تكون مظاهر الجسد حقيقة جنس معين بينما تكون مشاعر الشخص نحو بحي

ح حياة بالاتجاه الآخر المعاكس لجنسه، وأن هذه الحالة المرضية تشتد بحيث تص
 وأنه قد تفشل كل وسائل العلاج النفسي فلم ،صاحبها جحيما قد تدفعه إلى الانتحار

 حتى يكون هذا الإنسان المخلوق )١(يبق أمام الطبيب إلا العلاج بالجراحة التحويلية
  )٢(.أكثر قدرة على القيام بمسؤلياته التي خلق من أجلها

  :نم وجهين ويمكن مناقشة هذا الاستدلال 
أنه قد ثبت برأي كثير من الأطباء أن اضطراب الهوية الجنسية محض : الأول 

نتيجة عوامل  وإنما يكون ، ولا يستند إلى حقائق علمية صحيحة،افتراض لا وجود له
 أو شعور ينتاب الشخص ، أو الشذوذ الجنسي، أو الهروب من جريمة،أخرى كالتربية

 .على غير الحقيقة
سون أستاذ علم النفس في جامعة تورنتو الكندية إن فكـرة أن            ترويشير جوروان بي  

الجنس البيولوجي والهوية الجنسية الجندر أمران مستقلان عن بعضهما الـبعض هـي             
   )٣(. بكل وضوحفكرة سخيفة

أننا حتى لو سلمنا برأي الأطباء الثقة أن راغبي التحول الجنسي يعانون من : الثانى 
 إلا أنه ليس هناك اتفاق على ، وأن ذلك يعد حالة مرضية،اضطراب الهوية الجنسية

 إلا إزالة أسبابه النفسية والمزاجية ،كيفية علاجه، وأنه ليس فيه علاج سليم ومؤثر
خاصة أن ،  وتصحيح طريقة التربية، والنفسية،عن طريق التوعية الدينيةوالتربوية 

                                         
 .١٣٤محمد بن محمد الشنقيطي، مرجع سابق ص / مشار إليه في د) ١(
 .٤١مشار إليه في مقال فهد الرشيدي، مرجع سابق ص ) ٢(
 .٥إسماعيل عرفة مرجع سابق ص   )٣(
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  )٤٨٦(

 ة لأنه من المؤكد أن الجراح؛الجراحة لا تعالج هذا المرض لو صح أنه مرض حقيقة
 .لا تحدث إلا تغيرا في الأعضاء الخارجية ولا يحصل بالجراحة أي تغير في الوظائف

 أسـتاذ علـم      ويقول كارلوس فلـورس    ؟وبالتالي فأين العلاج الذي قدمته الجراحة     
 أو ، أو تأنيـث الـسلوك  ،إنه مهما كانت كمية بتر أجزاء من الجـسد      ":النفس الأمريكي 

  . ولا المرأة رجلاً  فإن ذلك لا يجعل الرجل امرأة،زراعة مظهر أنثوي
إن عملية التحول الجنسي لا تغير الرجال إلـى   "ويؤكد بول ماكهيو هذا الكلام قائلاً       

  .)١(" وإنما تجعل الرجال أنثويين والنساء ذكوريين، العكسنساء أو
إن أهـم العناصـر      ": حامد عبداالله أستاذ أمراض الذكورة والعقـم       /ويقول الدكتور 

 وكيفيـة   ، ونظرتهم إليـه   ، رؤية الناس له   يالنفسية التي يتعرض لها المتحول جنسيا ه      
أبدا أن يتعاملوا مـع شـخص        فالناس مهما كانت ثقافاتهم ليس من السهل         ،التعامل معه 
 ونهر فـي    ، وفي نفس الوقت يعاني المريض بعد العملية من رفض نظرات          ،غير جنسه 

 وتهديد حياته أيضا فقد يقدم      ، مما قد تؤدي به إلى نتائج نفسية خطيرة جدا         ،تعامل الناس 
 وبذا يكون الضرر مـن وراء إجـراء       . )٢( "على الانتحار مثلاً لعدم رغبة المجتمع فيه      

  .العملية أكثر من الضرر في عدم إجرائها
أن التحول الجنسي على الأرجح لا يدخل تحت مسألة التشبه التي حصرها العلماء  - ٢

 كما أن إباحة عمليات التحول الجنسي ليست ، والكلام والمشي، والزينة،باسلبال
 وهي أن يبذل المريض فيه جهدا كبيرا ، بل ضمن ضوابط شرعية،على إطلاقها

التكيف مع حالته الجسدية لعله تكون أحاسيسه المخالفة لجنسه أوهاما لا أصل في 
 .)٣(لها

وأن يعمل الطبيب المعالج من خلال استعمال كل وسائل الطب النفسي الحديثة إلى 
 وأن يستمر العلاج بذلك مدة طويلة لا تقل ،معالجة راغبي التحول كمريض نفسي

 ،ظل المريض كما هو يشكو من حالة الانفصام و، العلاجفلح فإذا لم ي،عن سنتين

                                         
 .٦بق ص إسماعيل عرفة مرجع سا  )١(
 على  بوابة الفجرم،١٤/٩/٢٠١٢ حامد عبد االله بتاريخ /أخطار عملية التحول الجنسي تهدد حياة المريض، مقال للدكتور) ٢(

 .شبكة الانترنت
 .١٤١محمد بن محمد الشنقيطي مرجع سابق ص / د  )٣(
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 )٤٨٧(

 لب إجراء العملية فإن شروط الضرورة تكون قد تحققت لديه لمعالجتهطو
  )١ (.بالجراحة التحويلية

  :هووجثلاثة ويناقش هذا من 
 والتي حصرها العلماء في اللبـاس       ،القول بأن التحول الجنسي لا يعد تشبها      : الأول

ا بل إن التحول الجنسي يعد تشبها أقوى من         ت ليس صحيح   والسلوكيا ، والكلام ،والمشي
 فإذا كان تشبه الرجال بالنساء محرما وتشبه        ، والزينة ، والمشي ، والكلام ،مظاهر اللباس 

 لهذه العوامل الظاهرية فمن باب أولى أي بالقياس الأولى فـإن            ؛النساء بالرجال محرما  
علة في عمليات تحويل الجنس أقـوى        وذلك لأن ال   ؛عمليات تحويل الجنس تكون محرمة    

 فالمتحول جسديا زاد على ما سبق أن تدخل         ، والمشي ، والكلام ،وأوضح منها في اللباس   
في أعضائه الذكرية فيجعلها أنثوية والعكس فالعلة في التحول الجنسي بمعنـاه الـسابق              

  .أوضح وأقوى
 بل لهـا ضـوابط   ،أن القول بأن عمليات تحويل الجنس ليست على إطلاقها : الثاني

 ثـم بمـساعدة    ، وأنه يبدأ المريض بعلاج نفسي بالتكييف على حالته الجـسدية          ،شرعية
الطبيب له وعلاجه نفسيا لمدة عامين هذه الضوابط لا تصلح أن تكون مسوغًا لعمليـات            

لأن الشخص الذي يرغب في تحويل جنسه يجب عليـه إنهـاء            ؛  التحول الجنسي شرعا  
 وأحيانا القانونيـة فـي كثيـر مـن        ، والأخلاقية ، مع القواعد الدينية    لتنافيها ؛هذه الفكرة 

  .البلدان
 ولـم   ، وإلا تعرض لضرر   ، ولو سلمنا لكل شخص بما تهوى به نفسه وإباحة فعله         

 فإننا ماذا نقـول     ، وحقائق علمية وشرعية   ،يكن ذلك الضرر بناء على ضوابط صحيحة      
بذلك ضررا شديد هـل هـذا يعـد     أو لتضررت ،لشخص قال إن لم أزني سأقتل نفسي      

 وألا لتـضررت  ، وكذلك لو قال سـأقتل فـلان  ،مسوغًا وضرر ترتكب به جريمة الزنا   
 ليس صحيح وإلا لكانت قواعـد الـدين   ؟ فهل يجاب إلى طلبه هذا     ،بذلك أو لقتلت نفسي   

 .والأخلاق والقانون عبثًا وهذا لا يجوز
ديني لم يتمكن من العـلاج لهـؤلاء     القول بأن العلاج النفسي والأخلاقي وال     : الثالث

 لأنه إحـصاء نـاقص فقـد    ؛ليس مسلم به المرضى ولم يفلح في تعديل هويتهم الجنسية  
ارقة في الشهوات والانحـلال وتـدني المـستوى    غيكون ذلك في بلاد الغرب التي هي  
                                         

 .٤٢فهد سعد الرشيدي، مرجع سابق، ص : مشار إليه في مقال) ١(
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  )٤٨٨(

 والقليل فـي الـبلاد   ، وكذلك الديني فلا مجاهدة للنفس عندهم،الأخلاقي إلى أدنى حدوده  
 ممن ابتلي بذلك وحرص على كـل مـا          ين أما الغالبية من المسلم    ،الإسلامية أي الشواذ  

 ويعدل من سلوكه مع توازن ذلك مع العـلاج النفـسي            ،من شأنه أن يزيد ويقوي إيمانه     
  .الصحيح فيرجى له السلامة والمعافاة

  في علاج الانحـراف الـسلوكي      -  -وهذه الطريقة هي التي سلكها رسول االله        
 متمكن في النفس البشرية، بحيث يبدوا من الظاهر أنه مستحيل العـلاج ومـع ذلـك،               ال

  . آثارهنتجفالعلاج ي
يـا  :  فقـال  -  -أن غلاما شابا أتى رسـول االله        " ومن ذلك ما رواه أبو إمامة       

أقـروه   "-  -فقال رسـول االله     " مه"رسول االله ائذن لي في الزنا فصاح الناس فقال          
أتحبـه   "-  - فقال له رسـول االله     -  -جلس بين يدي رسول االله      فدنا حتى   ،  "أدن

وكـذلك  : قال لا قـال " وكذلك الناس لا تحبه لأمهاتهم، أتحبه لأبنتك: "لا قال : قال" لأمك
وكذلك الناس لا يحبونه لأخـواتهم،      :  لا قال  :قال: الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك     

 ، لا:الناس لا يحبونه لعماتهم، أتحبـه لخالتـك قـال   وكذلك  :  قال ، لا :قال" أتحبه لعمتك 
يده على صدره وقـال      -  -وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم فوضع رسول االله         : قال

   .)١(" اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه
 ولا للأخطاء الناشئة عـن تربيـة خاطئـة    ،إذن فالشرع لا يستسلم لطبيعة الإنسان     

 ولم يحل له النبـي    ،  هام فكل من به خصلة سوء فهو مطالب بتقوي        هاموإنما يطالب بتقوي  
-  - والتي تتخلل كل    ، أو مقدماته على الرغم من قوة وقع الشهوة على الشاب          ، الزنا 

 ولكن المـشرع أجـاز الاسـتمتاع        ، فالإنسان مفطور على حب الشهوات     ،أجزاء جسده 
  .ل الجنسي وترك ما حرم االله منها ومنها التحو،بالمباح منها فقط

  :الاتجاه الثاني
 وغيـر   ، على أن جراحة تحويل الجنس محرمـة       )٢(ونيكاد يتفق الفقهاء المعاصر   

  . وأصولها العامة، وقواعدها،مشروعة على الإطلاق لمخالفتها لمقاصد الشريعة
                                         

 . ٦/١٢٨ .صحيح: جامع الأحاديثفي ، قال المناوي )٧٦٧٩( ح٨/١٦٢في الكبير ي انأخرجه الطبر) ١(

    محمد الشنقيطي / ، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها د٢/٢٩٢محمد الشتة المسائل الطبية المستجدة / د) ٢(
محمد سيد طنطاوي مقال / د، ٧١ نهج الإسلام ص -عمر الفاروق تحول الجنس بين الشريعة والقانون/ ، د١٨٩ص 

محمد القاعيد مقال قضايا / ، د١٠١م ص ١٩٨٩تغير الجنس بين الشريعة والطب الحديث المجلة العربية أبريل سنة 
= هيوب بحث جراحة التجميلمماجد /د هـ١٤١٠ سنة١١٧ء الفقه الإسلامي منار الإسلام صطبية معاصرة في ضو



 

 )٤٨٩(

 فـإن أي  ،فإذا كان المخنث لأسباب نفسية لا صلة له بالأعضاء الجسدية التناسـلية     
ر لخلـق االله تعـالى   يغيت أو ميله يكون    ،لأعضاء وفق رغبة الشخص   تدخل لتعديل هذه ا   

ومن ثم فلا اعتبار للميول النفسية في هذه الحالة، فلا يوجد شـك فـي أن مثـل هـذه                    
العمليات هي ضرب من التطاول على مشيئة االله سبحانه وتعالى بتحديد جنس المخلـوق    

   )١(.ث الإرادي إنما يكون على وجه العبحولوأن مثل هذا الت
فإنه مهما تعددت مسميات تلك الجراحة سواء سميت بجراحات تغيـر الجـنس أو              

 أو تحويـل الرجـل      ، أو الانقلاب الجنسي   ، أو التحول الجنسي   ،جراحات تحول الجنس  
 أو أنثى محققة الأنوثـة لتحويـل        ،امرأة فما دام أن العملية لشخص ذكر محقق الذكورة        

ود جلا تدخل في إطار الشرعية العلاجية لعدم و        فهي عمليات    ،جنسه إلى الجنس الآخر   
 وليس هناك حاجة شرعية تدعوا لـذلك ولا تلحـق بأصـل             ،المبرر الشرعي لإجرائها  

لقـة  خللأعضاء التناسلية الجنسية السوية وتغيـر ل  لبتر وتغيير    بل هي عمليات     ،الخنوثة
   )٢(.االله تعالى

  ةـــــــالأدل
  -:قواعد الشريعة الغراء والمعقولو والسنة ولقد استدلوا على هذا الحكم بالكتاب

  :من القرآن الكريم: أولاً
ولَأُمنِّينَّهم ولَآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان الْأَنْعامِ ولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّهِ  :قوله تعالى )١

 ) ٣(هِ فَقَد خَسِر خُسرانًا مبِينًا ومن يتَّخِذِ الشَّيطَان ولِيا مِن دونِ اللَّ
  :وقد دلت هذه الآية على حرمة عمليات التحول الجنسي من عدة وجوه: وجه الدلالة

 وهذا النوع من الجراحة ،ر خلق االله بدافع العبثين الآية قد دلت على حرمة تغيإ - ١
 والعكس عن ، وتحول الأنثى إلى ذكر)٤(فيه تغير للخلقة على وجه العبث فلا يجوز

                                                                                                     
محمد علي / ، د٨٨ ص ١٩٨٧سلامية لبعض الممارسات الطبية أبريل سنة المفهوم والممارسة ندوة الرؤية الإ بين=

 مرجع سابق ،إبراهيم عبد الكريمشوقى / ، زاد المعاد مشار إليه في د٥٠٦البار ، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص 
 .١٧١ مرجع سابق ص ،الشهابي إبراهيم الشرقاوي/ ، د٧٨ص 

 .١٦٤رأفت حماد مرجع سابق ص / ، د١٧٥لجنس في القانون السوري ص فواز صالح جراحة الخنوثة وتغير ا) ١(
ــابق ص  / د) ٢( ــع س ــار مرج ــي الب ــد عل ــساعي و د/ ، د٣٢٠محم ــر ال ــه  / زهي ــه وفق ــب أدب ــار الطبي   الب

 .١٧٢الشهابي إبراهيم الشرقاوي مرجع سابق ص / د.  وما بعدها١٢٠ص 
 ). ١١٩(سورة النساء من الآية رقم   )٣(
خالد محمد / ، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د٢٠٠محمد الشنقيطي ص / احة الطبية دأحكام الجر  )٤(

 .١٦٥منصور، ص 
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  )٤٩٠(

 وتبديله بعضو تناسل أنثوي ،طريق الجراحة باستئصال عضو التناسل في الذكر
 وأي تغير أوضح من تبديل الإنسان الكامل إلى ناقص ،-  - تغير لخلق االله 

  .دون حاجة معتبرة
 يـة غايـة   ومفهوم هذه الآية التحريم القاطع لعمليات تحويل الجنس المجرد مـن أ           

 .)١(اجس نفسية تخيم على تفكير المريضعلاجية سوى مجرد هو
ر لخلق االله قال ي وقطع الإنسان ذكره يعد تغي،خلق االلهلر ين الآية تشمل كل تغيإ  - ٢

  قال   ولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّهِ : ان قوله تعالىيلباالشيخ الطوسي في 
 في )٢(.ا الإخصاء أنه الإخصاء فكرهو: والربيع بن أنس عن أنس،ابن عباس

 .البهائم ثم اختاره الشيخ في نهاية الكلام معنى عاما يشمل الإخصاء أيضا
: -- قلت لرسـول االله      :وروى الشيخ الطوسي بسنده عن عثمان بن مظعون قال        

   .)٣(" لا تفعل يا عثمان فإن اختصاء أمتي الصيام: قال،ختصياأردت أن 
 وقـال العلامـة     )٤(صاء في الإسـلام    لا إخ  : أنه قال  --وروي عن رسول االله     

 ـ   ،إن الآية تنطبق على مثـل الإخـصاء        ":ي في تفسير الآية   ئالطباطبا  ة، وأنـواع المثل
   )٥(." والسحق،واللواط

فدلت الآية على أن تغير خلق االله من الأمور المحرمة والمنهي عنها بـنص هـذه                
 وهو قطـع  ،الخصاء من وتحويل الجنس يشمل ما هو أشد ، وتنطبق على الخصاء ،الآية

 .الذكر والخصيتين وكذلك يقال في الأنثى
ر في ين المقصود من التغير المنهي عنه في الآية الذي يأمر به الشيطان هو التغيإ - ٣

وفي ذلك ، )٦ ( أو تبديل الحرام حلالاً،يل الحلال حرامابد والمراد بت، وأمره،دين االله
في تأويل ذلك قول من قال إنه وأولى الأقوال والصواب  ":يقول الإمام الطبري

 يجوز منمعناه دخل في ذلك كل ما نهى االله عنه من خصاء هذا  وإذا كان ،دين

                                         
 .٦٨تحويل الجنس بين الشريعة والقانون مقال للدكتور عمر الفاروق منهج الإسلام ص   )١(
 . بدون تاريخ،تراث العربي دار إحياء ال: ط،٣/٣٣٤البيان في تفسير القرآن محمد بن الحسن   )٢(
 السيد: عليه وعلق ، حققه٩/٣٠٩ ) هـ٤٦٠ ت( الطوسى الحسن بن محمد جعفر تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى، أبى  )٣(

 .طهران الإسلامية، الكتب دار :الخرسان، الناشر الموسوي حسن
 .٢٤ ص ١٠رواه البيهقي في السنن الكبرى جـ   )٤(
 .م١٩٧٣: ٣عة الأعلمي، بيروت،  طو موس،٥/٨٥ي، ئ محمد حسين الطباطباتفسير القرآنفي الميزان   )٥(
 .م١٩٨١سنة : ١دار الفكر، ط: ، الناشر٥/٤٥٢مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي   )٦(
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 )٤٩١(

 ودخل فيه ترك كل ما ، وغير ذلك من المعاصي،خصاؤه ووشم ما نهى عن وشمه
  )١(."أمر االله به

 فَطَر الَّتِي اللَّهِ فِطْرتَ : ر المعنوي والحسي أيضا بدليل قوله تعالى      يفالمراد بالتغي 
ا النَّاسهلَيدِيلَ لَا عاللَّهِ لِخَلْقِ تَب ذَلِك ينالد مالْقَي لَكِنو لَا النَّاسِ أَكْثَر  ـونلَمعي )وبهـذا   )٢ 

 وهـذه   ،ر الحسي ير المعنوي لا يمنع دلالة الآية على حرمة التغي        يالتفسير يتبين أن التغي   
 وهـذا   ، والمعنوي ،ر يشمل الحسي  ي فالتغي ،الواقع يشهد لذلك   و ،المعاني لا تعارض بينها   

  .)٣(ما ذهب إليه جمع من المفسرين المتقدمين والمتأخرين
أي تحويـل    ر الحسي يدخل فيه تلك العمليات الجراحية التحويلية       يولا شك أن التغي   
  . الرجل أنثى والعكس

ذا كان تحويل إ و،ر في خلق االله من عمل الشيطانين الآية دلت على أن التغيإ - ٤
خلق االله ل والعمليات الجراحية تغير ، والعكس عن طريق المعالجة،الذكر إلى أنثى

ويؤكد ذلك قوله  ،عمل الشيطان فهو محرممن وكل ما هو ، فهو من عمل الشيطان
زلَام رِجس مِن يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِر والْأَنْصاب والْأَ : تعالى

ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع)فلا شك أن الشيطان يدعوا إلى جميع ، )٤
   )٥(.المعاصي الله وينهى عن جميع الطاعات الله تعالى

 وتوعدهم بالخسران المبين ، قد ذم المغيرين لخلق االله تعالى-  -ن المولى إ - ٥
 وفي جراحات )٦(ما فطرت عليهعيرها ي وتغ،يه للفطرةو تشجراء ما ارتكبوا من

 أو زيادة فيه بما ، أو أجزاء منه بأحداث نقص،تحويل الجنس تبديل لهيئة الجسم
  .فه بلا ضرورة أو حاجة شرعيةائ أو بعض وظ،يخرجه عن خلقته الأصلية

                                         
) هـ٣١٠ت (جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري   )١(

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠:  ١مؤسسة الرسالة، ط: أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق٩/٢١٩
 ).٣٠(سورة الروم من الآية   )٢(

 .٥/٢٨٨تفسير القرطبي  ، ٩/٢٢١تفسير الطبري   )٣(
 ).٩٠(سورة المائدة ) ٤(
 .٥/٣٩٥تفسير القرطبي ، ٩/٢٢٣ تفسير الطبري) ٥(
 ."فطرة االله التي فطر الناس عليها) فليغيرن خلق االله: (هدقال مجا" : ، وجاء فيه٥/٣٩٥تفسير القرطبي ) ٦(
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  )٤٩٢(

 : بما يلي الاستدلال بالآيةوقد نوقش
ر خلق االله يشمل الجمـادات      ي وذلك لأن تغي   ؛لإطلاقفإن قيل بأن الآية فاقدة ل     : أولاً
 ومن المعلوم أن الحضارة البشرية قامت على التصرف في هذا           ، والحيوانات ،والنباتات

 بالإطلاق في الآية وإخراج هذه المـوارد لأنـه          الادعاءالنوع من الخلق ومعه لا يمكن       
  .يستلزم تخصيص الأكثر

 دليل على أن  فَلَيبتِّكُن آذَان الْأَنْعامِ : لآية بأن قوله تعالى في ا:فيجاب عن ذلك
 وعلى ، وإنما يختص بالإنسان والحيوان، والنباتات،المراد من الخلق ليس الجمادات
  )١ (.ذلك لا يلزم منه تخصيص الأكثر

) فليغيرن خلـق االله   ( لسان الآية أبى عن التخصيص حيث ورد         إنربما يقال   : ثانياً
مثل هذا اللسان لا يقبل تخصيص الأقل أبدا عـن الأكثـر           و ، والاستنكار بصورة التهديد 

 )٢ (. وإخصاء الحيوانات، وقص الشعر،مع اتفاق المسلمين على جواز تقليم الأظافر
ير خلق االله قرنته بأنه من عمل ين الآية حين نهت عن تغ إ:ما يليب عن ذلك باويج

  .الشيطان وهذا في نص الآية
 التحريم بما إذا كان العمل مستندا إلى الشيطان لا مستندا إلى  وعلى هذا فيختص

 أو إخصاء ذكور الحيوانات وغير ذلك كلها ،الرحمن فذبح الحيوانات للأكل وبقاء الحياة
اسم اللات والعزى ب فالشريعة الإسلامية حرمت الذبح إذا كان -   - بأمر الرحمن 

  .وجوزته إذا كان باسم الرحمن
 يمنع كون اللسان أبيا عن التخصيص عن جواز هذه الأعمال التي  فعلى ذلك لا

ب إلى ور المنسي لأن المنهي عنه هذا التغي؛قلتم بجوازها من تقليم الأظافر وغيرها
  )٣ (.الشيطان

صرفة عن تقلـيم الأظـافر      ن فالآية م  ،ر الخلق عملاً شيطانيا   يوبما أن الآية تعد تغي    
 بل هي من الأمور التي      ،إنها ليست أعمالاً شيطانية    ف ، وغيرها مما ذكرتم   ،وقص الشعر 

                                         
 .٩/٢٢١، تفسير الطبري ١/٥٣٠تفسير الماوردي )  ١(
آية االله الشيخ جعفر السبحاني، تغيير الجنس في الشريعة الإسلامية، مقال على شبكة الانترنت، موقع الاجتهاد   )٢(

www.hadnet.net. 
 .٤، ص مرجع سابقي، آية االله الشيخ جعفر السبحان  )٣(

http://www.hadnet.net
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 )٤٩٣(

 ووردت  ، بل إلى ندبها   ، وقد وردت الأدلة الشرعية على جوازها      ،تتطلبها النظافة العامة  
 )١ (.-  -كذلك الشرائع السابقة بجوازها كشريعة سيدنا إبراهيم 

خلـق االله   ير  ين القرطبي في تفسيره أحكام القرآن ذكر عن ابن عباس أن تغ           إ: ثالثًا
 والنـار   ، والأحجار ،والقمر،   إذًا فقد خلق االله الشمس     )٢(المقصود في الآية هو تغير دينه     
ير خلـق االله    ي وبذلك يتبين أن مسألة تغ     ،وها آلة معبودة  عللينتفع بها فغير ذلك الكفار وج     

   )٣(.لا تصلح سببا للتحريم في مثل حالة الضرورة في عمليات تحويل الجنس
أن قول بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم أن المقصود  : بما يليويجاب عن ذلك

 أي فعل ،ر أحكام الديني ويراد به تغي،ير دينه تفسير صحيحير خلق االله هو تغيمن تغي
ر خلق االله، يالمنهي عنه وترك المأمور به بمعنى أن كل مخالفة لأحكام الدين هي تغي

 وبقاء جنسه ، وأداء وظيفته،ى ما هو عليهوقد ثبت شرعا أن خلق االله الرجل ليبقى عل
وخلق الأنثى لتكون أنثى في وظائفها وجنسها كما أرادها االله لا كما اكما أراده االله ذكر 

 وهو أقل من تحويل الجنس ،أرادها المخلوق، كما أنه قد ثبت شرعا حرمة الخصاء
ازه لأي سبب كان ر الجنس محرما والقول بحله وجويغيتبالعمليات الجراحية فيكون 

  .ير في دينهيإنما هو مخالف لأوامر االله ورسوله وتغ
ر ي وأنها تغي،فتفسير ابن عباس وغيره يدل على تحريم عمليات تحويل الجنس   

  .لخلق االله لا على جواز ذلك
 والنار خلق لينتفع به فغير ذلك الكفار ، والأحجار، والقمر، والقول بأن الشمس

 لأن الإنسان خلقه االله لعمارة ؛ؤيد تحريم تحويل الجنس لا جوازهوجعلوها آلة معبودة ي
  .الكون 

تحويل جنسه ب فقيام الشخص ،وذلك بوجود الذكر والأنثى على حسب خلقه االله لهما
 والهرمونات يكون الإنسان قد خالف دين االله ،عن طريق عمليات تحويل الجنس

 )٤ (.وه تماما بتمامتممثال الذي ذكرالوغيره، ك

                                         
 .، نفس الموضعمرجع سابقال  )١(
 .٥/٣٨٨تفسير القرطبي   )٢(
 .٤١٧محمد علي البار مرجع سابق ص / د  )٣(
 .٥، ص مرجع سابقآية االله الشيخ جعفر السبحانى،   )٤(
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  )٤٩٤(

ولَا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نَصِيب مِما  : قوله تعالى )٢
اكْتَسبوا ولِلنِّساءِ نَصِيب مِما اكْتَسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيءٍ 

   )١ (علِيما
 وخص النساء ،تشير الآية إلى أن االله تعالى خص الرجال بمميزات معينة :لةوجه الدلا

 وكذلك ، تمني الرجال مميزات النساء- -  وينهى االله،بمميزات لا يشارك فيها الآخر
  .)٢(تمني النساء مميزات الرجال وأمرهما بأن يقنع بما خصهما االله به وتأديته كاملاً

فلا يتمني ولا يسعى الرجال إلى ، للآيةير الجنس مخالفة صريحة ي وفي تغ
 ولا تنتمي النساء إلى خصائص الرجال التي ،اكتساب خصائص النساء وصفاتهن

 فيجب أن يرضى كل ، لأن تلك القسمة صادرة من حكيم خبير؛فضلهم بها على النساء
 فعدم الرضا بذلك وتمني الرجال خصائص النساء ،من الرجل والمرأة بما قسمه االله له

 ، كل شيء وأحكمه ودبر العالم بحكمته البالغةتقنالعكس فيه اعتراض على من أو
  .)٣(ونظامه البديع

 وجراحة تحويل الجنس وكذلك تشبه الرجال بالنساء والعكس هو داخل في معنى 
فقد ذكر أبو جعفر الطبري في تأويل قوله ، الآية من عدم الرضا بقضاء االله تعالى

   :تعالى
 َّنلَا تَتَمضٍوعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللَّها فَضا مو )يعني بذلك جل ثناؤه ولا تشتهوا )٤ 

 وذكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال ،ما فضل االله به بعضكم على بعض
 وأمرهم أن يسألوه من ، فنهى االله عباده عن الأماني الباطلة،وأن يكون لهم ما للرجال

   )٥(. والبغي بغير الحق،الأماني تورث أهلها الحسدفضله إذ كانت 

                                         
 ).٣٣(سورة النساء الآية ) ١(
 .٣/٦١٦ وما بعدها، تفسير المحيط ٨/٢٦٥تفسير الطبري ) ٢(
بن أحمد بن محمود حافظ الأبي البركات عبد االله ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل( تفسير النسفي ،٨/٢٦٩طبري تفسير ال) ٣(

محيي الدين ديب : يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له : ، حققه وخرج أحاديثه١/٣٥٣) هـ٧١٠ت (الدين النسفي 
 ، ٥/١٩ وح المعاني المعروف بتفسير الألوسي ر، مم١٩٩٨هـ ١٤١٩: ١دار الكلم الطيب، بيروت، ط: مستو، الناشر

 . لبنان-ط دار إحياء التراث العربي بيروت
 ).٣٣(الآية من سورة النساء ) ٤(
 .٨/٢٦٩تفسير الطبري ) ٥(
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 )٤٩٥(

 قد نهى عن تمني الرجال خصال النساء وتمني النساء خصائص           -–إن المولى   
الرجال حتى في التمنيات القلبية حتى يتوافق العمل القلبي والعمل الخـارجي فيـستوي              

  .الباطن والظاهر في الامتناع عن الأعمال القبيحة
على النهي أن يتمنى الانسان لنفسه ما فضل به عليه غيره بـل              وظاهر الآية يدل    

، فإذا كان تمنى الرجال خـصائص النـساء وتمنـى           )١(عليه أن يرضى بما قسم االله له      
النساء خصائص الرجال محرم، فمن باب أولى يحـرم العمـل علـى اكتـساب هـذه                 

اكتـساب  الخصائص وعمليات تحويل الجنس، هي اكتساب الرجل خصائص المرأة، أو           
  . المرأة خصائص الرجل فتحرم من باب أولى

  :واستدلوا من السنة بأدلة كثيرة منها: من السنة النبوية: ثانيا
 المخنثين من الرجال -   - لعن رسول االله : " قال-  -ما رواه بن عباس  - ١

 -   - فأخرج النبي :  وقال أخرجوهم من بيوتكم قال،والمترجلات من النساء
  )٢("عمر فلانًافلانًا وأخرج 

 المتشبهين من الرجال -   -لعن رسول االله  ":وفي رواية عنه أيضا أنه قال
   .)٣(" والمتشبهات من النساء بالرجال،بالنساء

 المتشبهين من الرجال -   -لعن رسول االله : " قال-   - ما رواه أبو هريرة  - ٢
  )٤(" والمتشبهات من النساء بالرجال،بالنساء

 وأمنت ،أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة ":اني عن أبي إمامة مرفوعاما رواه الطبر - ٣
 وامرأة جعلها االله أنثى ، وتشبه بالنساء،الملائكة رجل جعله االله ذكرا فأنث نفسه

 يجعل االله م ول، ورجل حصور، والذي يضل الأعمى، وتشبهت بالرجال،فتذكرت
  )٥("-   - حصورا إلا يحيى بن زكريا

                                         
 )هـ٧٤٥ت (حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  لأبي البحر المحيط في التفسير )١(

 .هـ١٤٢٠:  بيروت–دار الفكر: الناشر، دقي محمد جميلص: المحقق، ٣/٦١٦
 .المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: باب) ٥٨٨٥( ح٧/١٥٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

 .حسن صحيح: ، قال الترمذي)٢٧٨٤(  ح٤/٤٠٢ سننه ي، والترمذي ف)٣١٥١(  ح٥/٢٤٣أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(
 وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال وفيه طيب بن محمد وثقه ابن حبان،) ٧٨٥٥(  ح٢/٢٤٥أخرجه أحمد في مسنده ) ٤(

 .٨/١٠٣ مجمع الزوائد الصحيح،
 .٨/١٠٣، وفيه علي بن يزيد وهو متروك، مجمع الزوائد )٧٨٢٧(  ح٨/٢٠٤أخرجه الطبراني في الكبير ) ٥(
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  )٤٩٦(

 الرجل يلبس لبسة -  - لعن رسول االله : " قال-  -بي هريرة ما روى عن أ - ٤
 أتى بمخنث قد -   -  وعنه أيضا أن النبي )١(" والمرأة تلبس لبسة الرجل،المرأة

 يا رسول االله : فقيل؟ما بال هذا: -  -خصب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي 
إني  (:سول االله ألا تقتله فقال يا ر: فقالوا،يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع

 .)٢()نهيت عن قتل المصلين
  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

 الجراحة سبب يتوصل به لأن ؛ الجنسحويلويستدل بهذه الأحاديث على حرمة ت - ١
 لأن الرجل إذا طلب هذا ؛لتحصيل هذا الفعل المحرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب

 وكذلك المرأة ، وقبل كل شيء مشابهة النساءالنوع من الجراحة إنما يقصد أولاً
 .التي تفعل ذلك تقصد مشابهة الرجال

 والحكمة فيمن تشبه إخراجه الشيء عن :بن حجرا وفي ذلك يقول الحافظ 
 وقد أشار إلى ذلك لعن الواصلات ،الصفة التي وضعها االله وهو أحكم الحاكمين

رحمه -  خراج الذي ذكره ابن حجروهذا الإ، )٣()المغيرات لخلق االله(بقوله تعالى 
 ، يتحقق في تغير الجنس بالجراحة فهي وسيلة للمحرم من هذا الوجه وعليه-االله

 :  وهو محرم شرعا لقوله تعالى،فإن فعلها يعتبر من باب التعاون على الإثم
 اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا دوانِوالْع الْإِثْمِ علَى تَعاونُوا ولَا والتَّقْوى الْبِر علَى وتَعاونُوا

الْعِقَابِ شَدِيد  )٤(  

                                         
: لباس النساء، قال الحاكم: ، باب)٤٠٩٨(  ح٤/٦٠، وأبو داوود في سننه )٨٣٠٩( ح٤/٦١أخرجه أحمد في مسنده ) ١(

 .٨/٣٩٨  المستدرك للحاكم.صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
. والنقيع ناحية من المدينة وليس بالبقيعفي الحكم في المخنثين، : باب) ٤٩٢٨( ح٤/٢٨٢أخرجه أبو داوود في سننه ) ٢(

 .التشديد في ترك الصلاة: باب) ١٧٥٨( ح٢/٣٩٩والدارقطني في سننه السابق نفس الموضع، 
 ٥/٢٢١٨ الموصولة : باب،باسل ال:، صحيح البخاري كتاب١/٣٣٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر   )٣(

 . )٢١٢٥( ح٢/١٦٧٨  تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: باب، اللباس: وصحيح مسلم كتاب)٥٥٩٩(ح
 ).٢(سورة المائدة من الآية   )٤(
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 )٤٩٧(

 والعكس بأي ،ن هذه الأحاديث نصت على لعن من تشبه من الرجال بالنساءإ - ٢
لا يكون إلا فعل و ، واللعن هو الطرد من رحمة االله،صورة من صور التشبه
 .)١(محرم من ضابط الكبيرة

 الجنس في هذه الحالة فيها تشبه حويلحة تواللعن يقتضي حرمة الملعون وجرا
 . فكانت محرمة لدخولها في دائرة اللعن، والعكس،الرجالبمن النساء 

 وقد فسر غير واحد من أهل اللغة ،ن هذه الأحاديث قد نهت عن التخنثإ - ٣
  )٢( وتكسير أعضائه، وكلامه،بأنه الرجل المتشبه بالمرأة في لبسه) المخنث(

لتحويلية وما يصاحبها من أدوية هرمونية لتحويل الجنس إنما والعملية الجراحية ا
 حيث ينتج عنها اتصاف الرجل بأهم صفات المرأة ،هي إحداث لهذا الفعل المحرم

  )٣(. وهو منهي عنه بنص الحديث،واتصاف المرأة بأهم صفات الرجل
 إنما يكون بفعل من الرجل ،ن هذه الأحاديث بنصوصها دلت على أن التشبهإ - ٤

شبه دوافع جسدية ت فليس في الم، أو المرأة المتشبهة بالرجال،متشبه بالنساءال
 وإنما من يفعل ذلك ويقوم ،عضوية تدفعه إلى ذلك كما في حالة الخنثى العضوي

 إنما قد حدث منه فعل أدى به إلى أن تشبه بالنساء أو ،بعملية التحول الجنسي
 .  دخول الجنة وعدم، ومن ثم فقد استحوذ عليهم اللعن،العكس

 ومنه التحول الجنسي العقوبة الأخروية ، قد رتب على التخنث-  -ن النبي إ - ٥
 والعقوبة الدنيوية وهي ،وهي اللعن والطرد من رحمة االله وعدم دخول الجنة

 ؛النفي والتعزير بقدر ما يرى الإمام وهذا يدل على تحريم هذا العمل من المتحول
 أن :" وفي ذلك يقول الماوردي،لى فعل محرملأن هذا العقاب لا يكون إلا ع

  )٤(."الجرائم محظورات شرعية جزا االله عنها بحد أو تعزيز

                                         
، الذخيرة لأبي العباس ٢/١٣٧نيل الاوطار للشوكاني ، ١/٦٥٠، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥/١٦٠ي تفسير القرطب  )١(

 محمد حجي :، تحقيق٣/٣١٥) هـ٦٨٤ت (شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
 .م١٩٩٤الأولى : ، ط بيروت-دار الغرب الإسلامي: الناشر، وآخرون

 .، مادة خنث٣/١٦٦روس تاج الع  )٢(
 .٣٥فهد سعد الرشيدي مرجع سابق ص / د  )٣(
 .١/٣٣٢انية للماوردي طالأحكام السل) ٤(



– 

  )٤٩٨(

 )١(لعن االله الواشمات (: قال-  -ما روي عن عبد االله بن مسعود  - ١
، ) للحسن المغيرات لخلق االله)٤( والمتفلجات،)٣( والمتنمصات،)٢(والمستوشمات

  .)٥( وهو فى كتاب االله-  -لنبي ما لي لا ألعن من لعن ا: وقال
 وكذلك تفلج ،همافيف أو تح، ونتف الحاجبين،إنه إذا حرم وصل الشعر :وجه الدلالة

 فإن عمليات التحول الجنسي بهذه الصورة لمجرد ،الأسنان إلى آخر ما جاء في الحديث
 كما أن الميول النفسية والشذوذ يعد محرما من باب أولى لكونه أشد في هذه الأفعال،

   )٦(. فكانت محرمة،ر لخلق االله على سبيل التعدي والعبثيهذه الجراحة فيها تغي
قوله المغيرات لخلق االله هي صفة لازمة لمن يـصنع الوشـم             ":بن حجر اوقد قال   

   )٧(." وكذا الوصل على إحدى الروايات،والنمص والفلج
يـر  يدي إلـى تغ  فيحرم من باب أولى أي تدخل جراحي يـؤ     )٨(وإذا حرم فعل ذلك   

ر فيها أوضح وأجلـى     ي لأن التغي  ؛الأعضاء التناسلية التي تميز جنس الذكورة أو الأنوثة       
ير إلى الجنس الآخـر فيـه إبطـال دور          ي وأوضح أن التغ   ،ير فيها أجلى  يووجه أن التغ  

ه التناسلية بعد التحول وخروج عن حقيقة       ء أو يقطع أعضا   ،الجنس بالكلية حيث إنه يبدل    
 التشبه والتفلج والتنمص والوشم فمع أنه خروج عن المـألوف فـي الخلقـة               الخلق، أما 

                                         
شرح . الوشم أن يفرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشي بنورة أو غيرها فيخصر والواشمة فاعلة الوشم) ١(

 .١٤/١٠٦النووي على مسلم 
 .٦/٢٢٧، نيل الأوطار للشوكاني ١٠/٣٧٢ فتح الباري لابن حجر .طلب الوشم التي ت:المستوشمة هي) ٢(
 إزالة الشعر من الوجه بالمنقاش وقيل أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما وتسويتهما، :النماص وهو) ٣(

 .٦/٢٧٧ يل الاوطار، ن٣٧٧/ ١٠ فتح الباري .والنامصة وهي التي تفعل النماس والمتنمصة هي التي تطلب النماص

 مأخوذ من الفلج وهو الفرجة بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجة وهي التي تبرد ما بين أسنان الثنايا والرباعيات :التفليج) ٤(
، نيل الأوطار ١٠/٣٧٨ فتح الباري .وتفعل ذلك غالبا العجوز من قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان

٦/٢٢٧. 
، صحيح مسلم كتاب اللباس والرابطة بين تحريم ٥٩٩٩ رقم ٥/٢٢١٨بخاري باب الموصولة كتاب اللباس صحيح ال  )٥(

 .٢١٢٥ رقم ٢/١٦٧٨فعل الواصلة 
          المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي   )٦(

، ٦/٢٢٨ نيل الأوطار ، هـ١٣٣٢: ١ بجوار محافظة مصر، ط-مطبعة السعادة : ر، الناش٧/٢٦٨) هـ٤٧٤: ت (
 .٤٦٨ علي البار خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص محمد/ ، د٢٠٤محمد خالد منصور مرجع سابق ص 

 .١٠/٣٧٣فتح الباري لابن حجر   )٧(
 .٦/٢٢٨نيل الأوطار   )٨(
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 )٤٩٩(

 فإنها لا تؤدي إلى فقدان الوصف الحقيقي للجنس ولا إلـى  ،الأساسية للأنوثة أو الذكورة   
   )١(. فإن كان هذا محرم فمن باب أولى تحريم تحويل الجنس،إبطال دوره بالكلية

      كنا نغزو مع رسول االله   ": قال أنه-  -ما روي عن ابن مسعود وأيضا ب - ٢
-  -٢("  عن ذلكنا؟ فنهاي ألا نختص: نا فقل(.  

   )٣(.ن هذا الحديث فيه نهي عن الخصاء وهو نهي تحريم بلا خلاف إ:وجه الدلالة
 وفقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم       ، لا يختلف فقهاء الحجاز    :يقول الإمام القرطبي  

  .)٤(له لأنه مث؛ ولا يجوز،لا يحل
 فيكـون   ،وإذا كان استئصال الخصيتين محرما والتي هي أحد الأعضاء التناسـلية          

بطريق أولى اشتمال التحريم للعمليات الجراحية، التي تؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى             
  .)٥(والتي يتم فيها استئصال أغلب الأعضاء التناسلية

 وبالتـالي فـالتحول الجنـسي       ،ر لخلق االله  ي كما أنه قد ثبت شرعا أن الخصاء تغي       
إن من تغيير خلـق     : "ر لخلق االله من باب أولى، فقد روي عن الربيع عن أنس قال            يتغي

   .)٦("االله الخصاء
  :وقد نوقش الاستدلال من السنة بما يلي

 والمتشبه من النساء بالرجال الوارد فـي        ،أن لعن المتشبه من الرجال بالنساء     : أولًا
 وأن يجتهد في ذلـك      ،المخنث أن يزيل مظاهر الخنوثة عنه     هذه الأحاديث يوجب على     

حتى لا يدخل ضمن الملعونين في الأحاديث السابقة وأن عمليات تحويل الجنس تزيـل              
  . والتخلص من الجنس الذي يختلط مع الهوية الجنسية،ذلك التخنث

  :ويجاب عن ذلك من وجهين
 وعقوبتـه   ، والمشي محرمـا   ،ينة والز ،أنه إذا كان التشبه بالنساء في الكلام      : الأول

اللعن والنفي فإن القيام بالتحول الجنسي عن طريق العمليات الجراحية أولـى وأرجـح              
 وأن المتحول يكون قد تدخل بإرادته بالقيام بإظهار علامـات           ، واللعن خاصة  ،بالتحريم

                                         
 .٨٣شوقي إبراهيم عبد الكريم مرجع سابق ص / د  )١(
 . سبق تخريجه  )٢(

 .٩/٢٠٢فتح الباري ) ٣(
 .٥/٣٩١تفسير القرطبي ) ٤(
 .٢٠٢محمد الشنقيطي مرجع سابق ص / د) ٥(
 .١/١٧٣، تفسير القرآن للصنعاني ٩/٤٠٦تفسير القرطبي ) ٦(
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  )٥٠٠(

 لكـل    وبإظهار علامات الذكورة إذا كان أنثى بعملية فيهـا بتـر           ،الأنوثة إذا كان ذكرا   
 التشبه الذي يستحق اللعن لعدم وجود ما يبرر هـذه     هالأعضاء التناسلية الظاهرية مما في    

  .العملية
 ؛القول بأن عمليات التحول الجنسي فيها إزالة مظاهر الخنوثة غير صـحيح  : الثاني

 وشرعيا ثبوتًا قطعيا بأن مثل تلك العمليات لا تغير الرجل إلـى امـرأة      ،لأنه ثبت علميا  
 بل كل أعضاء الذكور موجودة في الـذكر المتحـول           ،الحقيقة ولا المرأة إلى رجل    في  

 وأن هذه العمليات لا تغير مـن        ،وكذلك كل أعضاء الأنوثة موجودة في المرأة المتحولة       
  .الحقيقة

 فهذه العمليات لا تزيل مظاهر التخنـث       ، فهي بذلك تؤدي إلى التخنث وتثبيته أكثر      
ثر وأكثر بتغير الأعضاء التناسـلية عـن طريـق الجراحـة     بل تنشأ مظاهر التخنث أك   

  .والهرمونات
كـان  مولا شك أن إجراء العملية الجراحية لإزالة آلة الذكر بقطعها ووضع المهبل             

 لأن يوطأ مـن القبـل       ؛آلته من أوضح مظاهر التخنيث والتخنث فيكون الرجل مستعدا        
ن التبديل الـذي سـيجعل الرجـل        والدبر أفيمكن للشارع الحكيم أن يسوغ هذا النوع م        

  .الواقعي الذي لم يغير هويته بصورة المرأة ويعامل معاملة النساء تحت أي سبب
ير لخلق االله كمـا ورد فـي        ين القول بأن عمليات التحول الجنسي تغ      إ: اـــثاني

وتفـسير   لْقَ اللَّهِولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَ :الأحاديث النبوية والقرآن الكريم في قوله تعالى  
 فكمـا لا    ،ير خلق االله عمليات التحول الجنسي غير مـسلم ولا يجـوز           يغتذلك بأنه من    

يـر خلـق االله     يغتيجوز لمن خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد قطعه ولا نزعه لأنه من              
  .تعالى إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه

ير المنهي عنه هـو مـا       ي لأن التغ  ؛ فإن تحويل الجنس يدخل ضمن هذا الاستشهاد      
هـو جـائز   فير أو لأجل التجمل أما إذا كان ضروريا من باب التـداوي  يكان لأجل التغ 

  .ير خلق االله ودليل وجوب التداوي على المريضيجمعا بين الدليلين دليل تحريم تغ
 اضطراب الهوية الجنسية وعلاجهم بالتحول الجنـسي يمكـن          ى وفي حالة مرض  
جنسية الظاهرة هي أعضاء زائدة لإنسان لا تتناسق مـع مـشاعر            القول أن الأعضاء ال   
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 )٥٠١(

وعليه فإن تحويل الأعـضاء الجنـسية هـو         ،  الجنس النفسية للمريض المعاكسة لجنسه    
  )١ (.معالجة الألم الموجود والذي ليس له علاج آخر

أنه لا يصح قياس التحول الجنسي على قطع الأعضاء الزائدة  :ب عن هذا بما يلياويج
ة قد توفرت في قطع ي لأن حالة الضرورة العلاجية والشرع؛نسان إذا كانت تؤلمهفي الإ

 أو راغبي التحول ، أما مريض الهوية الجنسية،الأعضاء الزائدة التي تؤلم الشخص
 ولا الضرورة العلاجية خاصة إذا ،الجنسي عموما لا تتحقق فيهم الضرورة الشرعية

 ،ر جنس رجل إلى امرأةي تغيهغيره ليس فيقلنا بأن قطع عضو زائد كأصبع زائدة و
والعكس وإنما من يقوم بقطع عضو زائد كالأصبع يظل كما هو الرجل رجل والأنثى 

 إنما هو من عمليات تصحيح ، وأن قطع عضو زائد في الجسم للضرورة العلاجية،أنثى
  .وليس تحويل

ز للـضرورة   ولذا فإن الفقهاء القدامى والمحدثين على أن عمليات التصحيح تجـو          
 ولا تعد تصحيح فاختـل القيـاس،        ، فلا ضرورة لها   ،بخلاف عمليات التحويل الجنسي   

 في أحـد الأعـضاء   ا عضويا هناك مرضأنوالدليل على ذلك أنه لو قرر الأطباء الثقة        
التناسلية قد يؤدي بحياة المريض ولا يمكن تفادي ذلك إلا ببتـر الخـصيتين مـثلاً أو                  

 ولكن على أساس علة جسدية لا نفسية        ،بتر العضو محل المرض   القضيب فيجوز حينئذٍ    
  .مما يؤكد اختلال القياس

 ويستدل على ،)٢(قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف :من القواعد الفقهية: ثالثًا
  -:الجنسي بهذه القاعدة من وجوه تحريم عمليات التحول

 اضطراب هويتهم أنه على فرض وجود الأشخاص الذين يجدون حرج ومشقة في - ١
 من جراء همضرروت ، وعدم تناسبها مع الجنسية البيولوجية لهم،الجنسية وميولهم

 فإنه يعارضهم في ذلك أن ،ذلك ويريدون دفع ضررهم هذا بالتحول الجنسي
أضرار التحول الجنسي تفوق بكثير ضرر بقائهم على حقيقة جنسهم الذي خلقوا 

 .ال بالضرر الأخفعليه إعمالاً لقاعدة الضرر الأشد يز

                                         
       سلامية، ، آية االله الشيخ جعفر السبحاني، تغيير الجنس في لشريعة الإ٤١مقال فهد سعد الرشيدي، مرجع سابق، ص ) ١(

 .٨ص 
، ١/٢٦٧، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ١/٨٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ١/٣٧الأشباه والنظائر للسبكي ) ٢(

 .١/٢٣٠موسوعة القواعد الفقهية 
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  )٥٠٢(

ن الأضرار المترتبة على عملية التحول الجنسي من الأضرار إ وحيث ثبت 
 وترقيع أعضاء من ، وأي ضرر أوضح من قلع الجهاز التناسلي الذكري،بالنفس

 ومعاشرتهن التي ، ومجالسة النساء، وتزين الرجل بزي النساء،الجهاز الأنثوي
التي و  المترتبة عليه، وكل الأفعال،اللواط ومنها ،هي أضرار متعلقة بأمور قطعية

 والتي تعد فواحش ظاهرة منهي ،هي معاشرة الرجل بالرجل أو الأنثى بالأنثى
عنها وتعد أيضا اعتداء على حق االله الخالص في تنظيمه أمور معاشرة النساء 

 والتي لم تشرع في أي شريعة سماوية إلا عن طريق الزواج أو ملك ،للرجال
  .الشروط المحددة لذلكاليمين ب

 فإذا ، ومنها أن يكون الرجل ذكر محقق الذكورة والأنثى أنثى محققة الأنوثة
 بنصوص قطعية حريمهاقورنت هذه الأضرار والمفاسد الجسيمة والتي ثبت ت

بحالة المريض باضطراب الهوية الجنسية مع حقيقة البيولوجية يتضح بجلاء أن 
 من بقاء هؤلاء الأشخاص على جنسيته عمليات التحول الجنسي أشد ضررا

  .البيولوجية التي خلقوا عليه
 وبالتالي فيجب دفع هذا الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف على فرض 

 ولأن الضرر الأول وهو ، وذلك لعظم الأول على الثاني وشدته في نفسه؛وجوده
ني خاص  والضرر الثا،عمليات التحول الجنسي يعم أثره على الفرد والمجتمع

   )١(.تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةفوينحصر أثره 
 ولا دفـع    ،فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبيـر         ":وفي ذلك يقول ابن تيمية    

أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جـاءت بتحـصيل المـصالح             
وبها ترجيح خير الخيرين إذا لـم        وتقليلها بقدر الإمكان ومطل    ،دسوتكميلها وتعطيل المفا  
   )٢(. " ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا،يمكن أن يجتمعا جميعا

 أن تكون المصلحة المرجـوة مـن الوقـوع فـي     :ومن شروط تطبيق هذه القاعدة   
 وعليه فأي مصلحة يرجونها هؤلاء الذين يريـدون   ،المحظور أكبر من المفسدة المرتكبة    

  .التحول الجنسي

                                         
ى لابن ، مجموع الفتاو١/٢١٩، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب ١/٢٦٧نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي   )١(

  .٢٨/٦٨تيمية 
 .٢٣/٣٤٣مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(



 

 )٥٠٣(

 وهـم  ،ذلك الأطباء الذي يجرونها لهم وكذلك الفقهاء الذين يرون إباحـة ذلـك          وك
 وأي مفسدة تعلو وترجح على تغير خلق        ،يمارسون أعظم المفاسد من جراء هذه العملية      

 .)١(االله والتشبه المنهي عنهما بنصوص قطعية
 وكذلك من ضوابط اعتبار الأمر مفسدة ،إن من ضوابط المقارنة بين الضررين - ٢

 .)٢(ر هو أن لا يكون هناك سبيل آخر مشروع لدفع الضر،جواز دفعهو
في مسألتنا وهي عمليات التحول الجنسي لم تنعدم السبل الشرعية و 

والعلاجية، والتي يزعم المجوزون لهذه العمليات دفعها بإجراء عمليات التحول 
 .الجنسي

نما ما قال به  ومفاسد عظيمة محققة بيان في إباحة التحول الجنسي أضرارإ - ٣
 وجميعها وهمية غير محققة مما يوجب دفع ،المخالفون من أضرار فهي زهيدة

 منشأه غالبا إتباع الهوى وعدم يكونوالذي ، الضرر المحقق على الضرر الوهمي
 .ما حرم االلهعمجاهدة النفس في الانتهاء 

 تـشرع   فإن الجراحة التي تزيل ضررا أخف لتجنب ضررا أكبـر لا          : وبناء عليه 
إعمالًا لقاعدة أنه يتحمل الضرر الأدنى في سبيل دفع الضرر الأعلى، فلو ترتب علـى               
الحرام تحويل الجنس، واستئصــال الأعضاء التناسلية ،فـإن ذلـك ممنـوع وغيـر              

  )٣ (.مشروع قطعا
   :الأدلة من المعقول: رابعا

يمهـا مـن   استدل هذا الاتجاه على عدم مشروعية عمليات التحول الجنـسي وتحر          
  :المعقول بما يلي

ن عمليات التحول الجنسي تنطوي على ارتكاب محظورات شرعية دون إذن إ - ١
طلاع الرجال على عورات ض وا، ففيه كشف العورة،الشارع أو الحاجة إلى ذلك

 .النساء والعكس دون مبرر شرعي
 وذلك لاتفاق الفقهاء على حرمة النظر إلى هذه العورات إلا للضرورة 

 فلا يجوز ، وحيث لا توجد ضرورة ولا حاجة في التحويل الجنسي،والحاجة

                                         
 .٨آية االله الشيخ جعفر السبحاني، مرجع سابق، ص   )١(
 .٢٣/٣٤٣مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
 .دار المعارف:  وما بعدها، الناشر٥٨السيد محمد وهب، الجديد والقديم في جراحة العظام والتقويم ص / د) ٣(



– 

  )٥٠٤(

 فوجب القول بحرمة هذه العمليات ،)١ (، ولا إلى عورة الأجنبيالنظر إلى الأجنبية
لا ينظر الرجل إلى  ":-   - تطبيقًا لقول النبي )٢(وحرمة الوسائل المؤدية إليها

  .)٣(" ولا المرأة على عورة المرأة،عورة الرجل
د دل هذا الحديث على أنه لا يجـوز كـشف العـورة دون مقتـضى والعمليـة            فق

 ومعاونيه الذين يقومون    ،الجراحية التحويلية فيها كشف للعورات المغلظة للفريق الطبي       
 ولـيس هـذه   ، وهذا لا يجوز إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الطبية  ،بإجراء العملية 

   )٤(.ة الطبية أو الحاج،العمليات من مقتضيات الضرورة
ن الكثير من الأطباء المختصين في هذا النوع من الجراحة أفادوا أن هذا النوع إ - ٢

 وأنه لا ، أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية،من الجراحة لا تتوفر فيه دواعي
 وحكمته التي اقتضت ، كونه رغبة تتضمن التطاول على مشيئة االله تعالىويعد

 .)٥(ان أم أنثىتحديد جنس الإنسان ذكرا ك
إنه لا يوجد لدي أدنى مجال للشك في أن : "وب فيقولبماجد مه/ دويؤكد هذا  

هذه العمليات هي ضرب من التطاول على مشيئة االله تعالى بتحديد جنس 
   )٦(.المخلوق

شيل كريتلا أنه من خلال مـا عـرض         يكما أفادت طبيبة الأطفال الأمريكية م     
نه اتضح  ، أ  الجنسي والتي تعاملت معها وتم علاجها      عليها من حالات ترغب في التحول     

 ومع العلاج الأسري والنفسي تحـسنت       ، هؤلاء كانت اعتقاد خاطئ    لدىلها أن المشكلة    
   )٧(.تهارغب وتراجعت عن ،هذه الحالات

                                         
 .٢٠٧محمد خالد منصور ص / ، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء د٢٠١ الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص محمد/ د) ١(
 .٣٤٣ ص ٦نيل الأوطار جـ ) ٢(
 ١٨/١٤٣تحريم النظر إلى العورات، وأحمد في مسنده : باب) ٣٣٨-٧٤( ح١/٢٦٦أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(

 ).١١٦٠١(ح
 .٢٠١ق ص محمد الشنقيطي مرجع ساب/ د)  ٤(
 طبعة دار اليسر  ٤٦٥ ، ٤٦٤ ص محمد يسري إبراهيم ، الجناية العمد على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي،/ د  )٥(

 .م٢٠٠٦للطباعة والنشر الطبعة الثانية سنة 
ت الندوة ة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ثبندوبحث جراحة التجميل بين المفهوم والممارسة من بحوث   )٦(

 .٤٦٦محمد يسري إبراهيم مرجع سابق ص /  أشار إليه د٤٢٤ ص
 . ٦إسماعيل عرفة المرجع السابق ص   )٧(



 

 )٥٠٥(

 بـل   ،كما أن الأطباء النفسيون أنفسهم أفادوا بعدم إجراء عملية التحـول الجنـسي            
 ممـا   )١(.لاء نفسيا وإقناعهم بحب الجنس الذي ينتمون إليه       قرروا أنه لابد من علاج هؤ     

 .يؤكد أن الرغبة في التحول الجنسي ليس لها ما يبررها طبيا 
لبس الرجل لبس النساء ي وأن ،يرورة الإنسان مخنثًاصن نتيجة هذه العملية هي إ - ٣

  كما أنه يؤدي إلى معاملة الذكر المتحول إلى أنثى مع،والنساء لباس الرجال
 وكذلك معاملة الأنثى المتحولة ،النساء ومعاشرتهن التي لا تحل في شريعة قط

 والآداب ،إلى ذكر مع الرجال ومعاشرتهن إلى غير ذلك من مخالفة الشرع
 .والأعراف التي تسبب وقوع الرجل في عداد النساء وقد نهي عن ذلك

 :ك مما يلي ويتضح ذل، والتدليس،ن عمليات التحول الجنسي تنطوي على الغشإ - ٤
 والأعمال التي تختص بالذكور     ، والمسابقات ، والتصرفات ،ن هناك من المعاملات   إ

  .فقط ومنها ما يختص بالإناث فقط
 فإنه يكون الذكر في صورة أنثى ويعامله الناس علـى           ،في حالة التحول الجنسي   و 

  .ذلك قد تكون الأنثى في صورة ذكر وتعاملها الناس على ذلك
 والكثير خاصة في مجال الأحوال الشخصية       ، والتدليس الكثير  ،ش وفي هذا من الغ   
 وفي مجال المسابقات الخاصة بالنساء والرجال والتواجـد فـي           ،من الزواج والميراث  

 وكـذلك المستـشفيات     ، أو النساء فقط   ،أماكن معينة كدور التعليم الخاص بالرجال فقط      
 وكذلك دور   ،نساء والعكس التي تخصص أماكن للمرضى الرجال لا يدخلها المرضى ال        

وفي عمليات التحويل الجنسي ما يشتمل على التـدليس والغـش         ،  المسنين وغيرها كثير  
 .في ذلك

إن في إباحة جراحات التحول الجنسي فتح لباب التجارب الطبية على جسم  - ٥
 مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ حرمة الجسد الإنساني وعصمته ،الإنسان وأعضائه
ق وراء الشعارات التي تنادي بوجوب تشجيع الأطباء على غزو ولا يجوز الانزلا

جسم الإنسان لخدمة العلم لإقرار مشروعية هذه الجراحات لتعارضها مع قواعد 
   )٢(. والأخلاق المقررة في الديانات كافة، والفضيلة،الدين

                                         
 .٧٨، ٧٧ تغيير الجنس ص ،سعدمحمود أحمد / د  )١(
 .٥٢٢ير الجنس ص يد تغعأحمد محمود س/ د) ٢(



– 

  )٥٠٦(

 وفي الوقت نفسه يمثل     ،فالحق في سلامة الجسد حق يتمتع به كل فرد في المجتمع          
 باحترامه يتحمله كافة أفراد المجتمع تجـاه كـل    واجباا الحق في وجهة نظر البعض       هذ

  .)١ (فرد من أفراده
وهذه الحماية التي كفلها الإسلام لجسد الإنسان سواء كان حيا أو ميتًـا وبـصرف      

وفي عمليات التحول الجنسي اعتداء على جسد       ،  )٢ (النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم      
 . فيدخل في نطاق حماية الجسد المقررة شرعا وقانونًا،ون مبررالإنسان د

 لأن تحويل الذكر إلى ؛ضي إلى محظورات شرعيةفن عمليات التحول الجنسي تإ - ٦
أنثى أو الأنثى إلى ذكر بهذه العمليات تجعل العلاقة الجنسية بين المتحول وغيره 

ختلاف الجنس  وا،أو المتحولين بعضهم من بعض حتى ولو تحت مسمى الزواج
 ين وباطنها ارتباط في إطار علاقة جنسية مثلية قائمة بين شخص،ظاهرها الزواج
 .من جنس واحد

لعلاقات جنسية غير ا الأمر الذي يجعل من هذه الجراحات التحويلية سبب 
مشروعة بحجة التحول الذي حدث عن طريق العمليات الجراحية وهو غير واقع 

ظاهر مما يجعل القول بحياة زوجية في ذلك أمرا  وإن حدث في ال،في الحقيقة
  )٣(.مستحيلاً بسبب وجود زوجين من جنس واحد

 :الترجيح
 العلماء المعاصرين في حكم التحول الجنسي، يتضح بما لا يـدع            أقوال عرضبعد  

إنه إذا كانت حالة الشخص لا توجـد فيهـا أى           : مجالا للشك رجحان قول عامة العلماء     
ية تستدعى إجراء الجراحة ليتوافق ظاهره مع حقيقة جنسه، وإنمـا  دواعى جسدية عضو 

يريد إجراء الجراحة لتلبية رغبة الشخص ودوافعها النفسية فحسب، فهى حينئذ جراحـة       
  .محرمة وغير جائزة حسب ما اجتمعت عليه الأدلة الشرعية

مليات  وهو حرمة ع   الإسلامي وصل إليه الفقه     الذي الرأيفإننا نرجح   :  وبناء عليه 
 : تحويل الجنس قطعا وذلك لعدة أسباب من أهمها

                                         
 .٤٩الشهابي إبراهيم الشرقاوي مرجع سابق ص / د) ١(

سلطان الجمال معصومية الجسد في ضوء المقررات / ، د٩التعويضات عن الأضرار الجسدية صأحمد شرف الدين / د) ٢(
 .٢٧الطبية الحديثة ص 

، آية االله الشيخ جعفر السبحاني، تغيير الجنس في الشريعة ٢٢٩اهر الجراحة الكشفية ص طمحمد زين العابدين / د) ٣(
 .٨الإسلامية ص 
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 )٥٠٧(

العمليات فيه تغيير لخلق االله تعالى، والعبث به دون ضرورة إن هذا النوع من  - ١
 .تقتضيه، أو مصلحة معتبرة تستدعيه، وهو ما ثبت بالأدلة الشرعية السابقة

 .عدم جواز هذه الجراحة قياسا على حرمة الخصاء، والنهى عنه - ٢
 الجنسي لأسباب نفسية فيه بدون شك تشبه الرجال بالنساء والعكس، إن التحول - ٣

 .وهو محرم قطعا
إن عمليات التحول الجنسي تفضى إلى إفساد البنية الجسدية وإلغاء وظائف جنس  - ٤

 .المتحول الأصلية كوظيفة الإنجاب، والتناسل وغيرها
مع كله، ما يترتب على هذه العمليات من أضرار جسيمة للمحول جنسيا والمجت - ٥

 . ويظهر ذلك في المبحث التالى
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  )٥٠٨(

 :الفتاوى والقرارات الشرعية في حكم التحول الجنسي
لقد صدرت عدة فتاوى، وقرارات شرعية بشأن مدى مشروعية عمليـات تحويـل             

 ودواعي نفسية مجردة عن الدواعي العضوية، وقد اتفقت هذه الفتـاوى            لأسبابالجنس  
  :العمليات ومنهاوالقرارات على حرمة هذا النوع من 

ولا تجوز : " ... )١(فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق والتي قال فيها - ١
الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواعي جسدية صريحة غالبة، وإلا دخل 

  لعن رسول االله : " في حكم الحديث الشريف الذى رواه البخاري عن أنس قال
-  -أخرجوهم من : ترجلات من النساء، وقال المخنثين من الرجال والم

 )٢ (". فلانا، وأخرج عمر فلانا -  -بيوتكم فأخرج النبي 
 والتي )٣(فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء بالمملكة العربية السعودية - ٢

لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى انثى ولا الأنثى إلى : " جاء فيها
ذلك من شئونهم، ولا في حدود طاقاتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ذكر ، وليس 

 السماواتِ ملْك لِلَّهِ : ومعرفة خصائصها، وإنما ذلك الله وحده قال تعالى
 )٤ (. الذُّكُور يشَاء لِمن ويهب إِنَاثًا يشَاء لِمن يهب يشَاء ما يخْلُقُ والْأَرضِ

 )٥(م١٩٨٤ الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت سنة فتوى إدارة - ٣
حين سئلت عن انثى مكتملة الأنوثة وأرادت إجراء عملية جراحية لتتحول بها 

هذه انثى كاملة الأنوثة، وأنها متشبهة " إلى ذكر حيث نصت الفتوى على أن 
  : خاري وغيره في الحديث الذى رواه الب-  -بالرجال، وقد لعن رسول االله 

النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء، ولا تخرجها العملية " 
الجراحية المذكورة عن كونها اثنى، وإقدام طبيب ينتسب إلى الإسلام على مثل 

                                         
 .مصراوي يقتحم عالم مرض اضطراب الهوية الجنسية قبل التحول: بعنوانموقع مصراوي على شبكة الانترنت،   )١(
 .سبق تخريجه ص   )٢(
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن ) ١٥٤٢(إجابة السؤال الأول من الفتوى رقم   )٣(

 . وما بعدها١/٢٨عبد الرازق الدرويش 
 .٤٩سورة الشورى الآية   )٤(
فهد سعد الرشيدي، : م، مشار إليه في مقال١٩٨٤فتوى وزارة الأوقاف الكويتية الصادرة عن إدارة الفتوى رقم سنة   )٥(

 .٣١مرجع سابق، ص 
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 )٥٠٩(

هذا العمل يعتبر جريمة، ومخالفة شرعية يستحق عليها عقوبة تعزيرية، وكذلك 
  .من ساهم وهو على علم بهذا 

" رار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وقد نص القرار على أن ق - ٤
الذكر الذى كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا ... 

يجوز تحويل أحدهما إلى النوع الآخر ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها 
 )١(".لتغيير العقوبة لأنه تغيير لخلق االله، وقد حرم سبحانه هذا ا

ما ظهر في " قرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وقد نص القرار على أن  - ٥
بعض المجتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيير الجنس استجابة للأهواء 

 )٢(".المنحرفة حرام قطعا 
م ١٩٩٣قرار الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سنة  - ٦

لا يجوز تحويل الذكر الذى اكتملت أعضاء ذكورته، والانثى التي : " وجاء فيه
اكتملت أعضاء انوثتها إلى النوع الآخر، وأي محاولة لهذا التحويل يعتبر جريمة 

 )٣(".يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق االله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير 

                                         
م بشأن تحول الذكر إلى انثى والعكس، مجلة الفقه ١٩٨٩ المنعقدة بمكة المكرمة سنة ١١القرار السادس عن الندوة رقم   )١(

 . وما بعدها١٧٤ ، ص ١٢ العدد الإسلامي، السنة العاشرة،

في فهد سعد الرشيدي في :  على موقع المنظمة، مشار إليه٧٥٧ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص   )٢(
  .٣٠مقاله ص 

ه هـ مشار إلي٢٤/٣/١٤١٣ المنعقدة في مدينة الطائف ٣٩ في الدورة ١٧٦قرار الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم   )٣(
 . ٢٢٠ - ٢١٢الشهابي إبراهيم، مرجع سابق، صـ / في د
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  )٥١٠(

  المطلب الثاني
  أضرار التحول الجنسي

عمليات تحويل الجنس مـن ذكـر إلـى أنثـى         ل وطبيا أن    ، وقانونًا ، شرعا لقد ثبت 
 ولـم   ، وقانونيـة  ، وشرعية ، وبيئية ، واجتماعية ، ونفسية ،والعكس أضرارا كثيرة صحية   

 إلا  ، والوقوع في النـواهي    ،فة الأوامر لتترك الشريعة الغراء أمرا ما قد يؤدي إلى مخا        
  :ما يلىضرار هذه الأمن  لاستئصاله، ولعالجته وقدمت الحلو

  :الأضرار الصحية: أولاً
 أو ،تتعدد الأضرار الصحية لعمليات التحول الجنسي سواء في العمليات الجراحيـة   

  :، ومنهاحولتالهرمونات التي يتعاطاها الم
ن عمليات التحول الجنسي تنطوي على تعاطي الهرمونات التي تقوي الجنس إ - ١

نات تؤدي إلى الإخلال في معظم وظائف  وهذه الهرمو،الذي يرغب فيه المتحول
   )١(. وبعد التحول،الجسم قبل

وقد تبين طبيا أن تناول الهرمونات المساعدة على عمليـة التحـول تـؤدي إلـى                
  :الأمراض الآتية

 ارتفاع ضغط الدم.  
 والتسبب في حدوث أورام فيها،زيادة تضخم غدة البروستاتا . 
 الإصابات بالأزمات القلبية. 
 السكتة الدماغيةالإصابة ب. 
 وزيادة عنفه،زيادة انفعال الشخص . 
 التأثير على خلايا الكبد. 
 الإصابة بمرض السرطان بكافة أنواعه. 

 لذا فـإن عمليـة تحويـل الجـنس          ؛وقد ثبت أن جسم الإنسان مصنع للهرمونات      
باستخدام العلاج الهرموني يكون بمثابة المعركة التي تـدور بـين الهرمونـات التـي               

 لأن الجـسم يحتـوي علـى    ؛عها جـسمه صن وبين الهرمونات التي ي  ، الشخص يتعاطها

                                         
 مايو ٢٥٥ور الدين أثر الهرمونات على الشخص في السلوك العدواني مجلة طبيبك الخاص عدد ن محمد أحمد دأحم/ د) ١(

 .٢٦ م ص ١٩٩٠
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 )٥١١(

اته يشكل خطرا كبيـرا     د ذ فيضان من الهرمونات التي يصعب إيقاف تدفقها وهذا في ح         
 . أو إصابته بأمراض متعددة وخطيرة،قد يؤدي بحياة المتعاطي لهذه الهرمونات

ست عمليات جراحية ن جراحة تحويل الجنس في معظم الحالات تمر بخمس أو إ - ٢
 وزرع أعضاء تناسلية أخرى مخالفة لجنس ،لاستئصال الأعضاء التناسلية

 وحدوث مشكلات صحية خطيرة بعد ،المحول مما يعرض حياة المحول للموت
 )١ (.إجراء العملية ينتج عنها الكثير من المشاكل في الجهاز البولي والمثانة

  :الأضرار النفسية: ثانيا
 نفـسية لعمليـات     ا جنسيا أنفسهم بأن هناك أضـرار      ونباء والمحول يكاد يتفق الأط  

  :تحويل الجنس تتلخص فيما يلي
نها تحدث لدى المحول آثار نفسية سيئة تتمثل في أن جميع الثقافات سواء كانت إ - ١

 فإنها تكون رافضة لهذا ، أو في بلاد عربية إسلامية،غربية في بلاد الغرب
 ونفور الناس منه حتى ، أو مجالسته،اعل معهالمحول ومشمئزة منه ومن التف

 مما يجلب إلى الاكتئاب، والاحباط ويؤدي به ،المحيطين به مما يؤثر في نفسيته
  . وقد يؤدي به ذلك غالبا إلى التخلص من حياته بالانتحار،له آثار نفسية سيئة

 وتتأكد هذه الأضرار النفسية في نفس المحول في أن ما فعله مـن إجـراء عمليـة     
 لا يمكن له من إعادة الوضع على ما هو عليه على أنه لو كان التحول                ،التحول الجنسي 

عن طريق التشبه فقط دون إجراء جراحة كان يمكن له الرجوع عن سـلوكه وتـشبهه                
 أما وأنه قام بإجراء عمليات التحول مـن         ، ورجوعه إلى السلوك السوي    ،ومعالجة نفسه 

 نفـور  إلـى ضاء أخرى فإن ذلك حتما سيؤدي بـه          وزراعة أع  ،قطع أعضائه التناسلية  
 ـ           ض أو عندما يت   ،الناس عنه   اح له أن ما فعله كان مجرد أوهام ففي هذه الحالات وأمثاله

  )٢ (. بل والإقدام على التخلص من حياته،لا يكون أمام هذا الشخص إلا التفكير
 المـدى   م قامت مؤسسة كارلونيسكا السويدية بدراسة عميقة طويلة       ٢٠١١وفي عام   

 ٣٠ متـابعتهم علـى مـدار        وبعد ، شخصا أجروا عمليات تحويل جنسي     ٣٢٤لمتابعة  
 سنوات بعد عملية التحول الجنـسي بـدأ         ١٠، كشفت الدراسة أنه بدءا من       عاماثلاثون  

                                         
س بنقابة الأطباء، مقال طه عبد الناصر، أستاذ طب وجراحة الذكورة والتناسل بطب القاهرة ومقرر لجنة تصحيح الجن/ د) ١(

 .م على موقع اليوم السابع٩/٨/٢٠١٤في جريدة اليوم السابع المصرية بتاريخ 
 .المرجع السابق) ٢(
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  )٥١٢(

المتحولون جنسيا في الشعور بصعوبات ذهنية والأكثر للـصدمة أن نـسبة الانتحـار              
 الانتحـار بـين غيـر       ينـسب ولين جنسيا مقارنة     ضعفًا ضمن عينة المتح    ١٩ارتفعت  
   )١(.المتحولين

  :الأضرار الاجتماعية: ثالثًا
 تـؤدي إلـى كثيـر مـن الأضـرار         ،شك فيه أن عمليات التحول الجنسي      مما لا 

  :الاجتماعية الخطيرة ويمكن تلخيصها فيما يلي
يط  نفسية سيئة على المجتمع المحان هذه العمليات التحويلية تحدث آثارإ - ١

 تتمثل في كيفية التعامل معه وعدم قبول الوضع الجديد الذي يخالف ،ولتحبالم
  . والمعهود لحقيقة الشخص الجنسية،المعتاد

 على ن قطع الأعضاء التناسلية للذكر وقطع الأعضاء التناسلية للأنثى يعد اعتداءإ - ٢
 لما فيه من إبطال وإهدار الوظائف الأساسية لكل من الرجل ؛حق المجتمع

 القيام بأداء وظائفهم الاجتماعية ن وتؤدي إلى عجز هؤلاء الأفراد ع،والمرأة
  )٢(.بدعوى أن شهوته تستدعي معايشة الجنس الآخر

ن هذه العمليات تساعد على انتشار الجرائم المضرة بالفرد والمجتمع الذي يحيط إ - ٣
من يرغبون في التحول ويقومون بإجراء هذه م البعض تحايلل ذلك في  ويتمث،به

 كالهروب من العدالة ، أو ارتكاب جريمة،العمليات للوصول إلى إخفاء جريمة
 أو التهرب من أداء الواجبات كالهروب من أداء الخدمة ،وتنفيذ العقوبات

 . بالمجتمعرةضا أو لممارسة الشذوذ الجنسي وغيرها من الجرائم ال،العسكرية
 ويتمثل ، الأوضاعقرار وعدم است،وقوع المجتمع في فتن واضطرابات وفوضى - ٤

 ، وتعليمه، وزواجه، وجنسيته،ذلك في تقنين وضع المتحول جنسيا في اسمه
ومدى استيفائه لوظائف معينة التي ترتبط بالجنس والمعاشرة الجنسية غير 

 وتظهر فيه ، تؤذي المجتمع أو المتحول وغيره التي،المشروعة بين المتحولين
إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع   :نة والفحشاء وهذه الأمور منهي عنها بقوله تعالىتالف

                                         
 .٥إسماعيل عرفة مرجع سابق ص ) ١(
 .٢٢٩محمد زين العابدين الجراحة الكشفية ص / د) ٢(
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 )٥١٣(

الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنْيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا 
ونلَمتَع  )١(.  

 والحقوق المتعلقة ،الإخلال بالحقوق المتعلقة بالعلاقة الزوجية بين الزوجين - ٥
 والالتزامات التي على المحول جنسيا إذا كانت تفترق من ،بالأبناء والنفقة عليهم

كونه ذكرا من كونه أنثى مما يعد نوعا من العبث بتلك الحقوق والالتزامات 
  )٢(.المقررة شرعا وقانونًا

  :الأضرار الشرعية والقانونية: رابعا
تحـول  مإن عمليات التحول الجنسي تثير الكثير من التساؤلات عن مدى معاملـة ال    

 أم سيعامل بما تحول إليـه مـن         ؟ هل سيعامل على حقيقة جنسه الذي خلق عليه        ،جنسيا
 وما حكم زواجه السابق وما الحكـم فـي   ؟ كما أنه هل يحق له للزواج أم لا ؟جنس آخر 

 وهل عند تقدمه لـشغل وظـائف عامـة          ؟اسمه ومعاملته جنائيا ومدنيا واجتماعيا    تغير  
 وفي مجال العبادات هل عندما يسافر إلى        ؟سيقدم باعتباره ما كان عليه أم ما تحول إليه        

 هل الذكر الذي تحول إلى أنثـى     ؟بد من محرم أو ما يسمى بالمرافق أم لا         الحج مثلاً لا  
 وهـل   ؟ تسقط عنه هذه العبـادات     ملجماعات مع الرجال أ   يجب عليه الجمعة وحضور ا    

 ، كل ذلك وإن كان في كثير منها الحكم ظـاهر          ؟عند ميراثه سيرث نصيب ذكر أم أنثى      
 وكـذلك القـضاة     ، وفقهاء القانون  ،إلا أنه يحدث بلبلة لدى البعض حتى فقهاء الشريعة        

م كـل ذلـك يـسبب        والتشريعات التي تعني بتنظيم هذه الأحكـا       ،على اختلاف جهاتهم  
 .أضرارا قانونية وشرعية كثيرة

 ففي جميع الشرائع السماوية لا يجوز المعاشرة ،الاعتداء على الشرائع الدينية - ٢
 وما دام أن المتحول جنسيا باقي ،الجنسية بين جنسين متحدين وعن طريقة الزواج

ين  وغيرهم والمتحول،على أصل جنسه الحقيقي فتكون المعاشرة بين المتحولين
 .أنفسهم معاشرة محرمة في جميع الأديان

                                         
  ).١٩ (سورة النور من الآية رقم) ١(
 .٢٤٢  سابق ص محمد زين العابدين مرجع/ د) ٢(
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  )٥١٤(

  . وكافة الشرائع الدينية الأخرى،وفي هذا اعتداء صريح على الشريعة الإسلامية
 فـي أنـه     -  -والقول بغير هذا فيه تطاول على هذه الشرائع وعلى تقدير االله            

الص في  يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى والتحول الجنسي اعتداء على حق االله تعالى الخ              
لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يخْلُقُ ما يشَاء يهب لِمن يـشَاء إِنَاثًـا              : ؛ لقوله تعالى  لقهخ

الذُّكُور شَاءي نلِم بهيو)١(.  

                                         
 ).٤٩(سورة الشورى الآية ) ١(
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 )٥١٥(

  المبحث الثالث
  عقوبة التحول الجنسي

 مـشروعيته    وعـدم  ،قد ثبت شرعا بما لا يدع مجالاً للشك حرمة التحول الجنسي          
 وما تقضي به الفطرة السليمة ومـا يترتـب عليـه مـن              ،لمخالفته النصوص الشرعية  

  .أضرار ومفاسد على الفرد والمجتمع
 والقـانوني تنـال     ،لابد لهذا الفعل المحرم من عقوبة والعقوبة في الفقه الإسلامي         ف

يا أو من له     وهذه العملية فيها اعتداء من طرفين المتحول جنس        ،مرتكب الفعل الإجرامي  
الحق في التصرف نيابة عنه بولاية شرعية والقائم بإجراء العملية من الأطبـاء الـذين               

  . ومعاونيهم الذين يعلمون بالعمل الطبي لتحويل الجنس،قاموا بإجراء هذه العملية
  :ني لذا سنبين عقوبة التحول الجنسي في مطلب

  . أو وليهعقوبة المتحول جنسيا: المطلب الأول
 والمستـشفى   عقوبة الفريق الطبي الذي أجرى عملية التحول الجنـسي        : طلب الثاني الم

  .باعتبارها كيانًا معنويا يخضع لإدارة الأفراد
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  )٥١٦(

  المطلب الأول
   أو وليهعقوبة المتحول جنسيا

  : المتحول جنسياةعقوب: أولاً
      ا إن تحويل جنس الإنسان من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر أمر محـرم شـرع

 أن الجرائم محظورات شـرعية وزجـر     "يقول الماوردي وومجرما في الفقه الإسلامي     
 ويعاقب المتحول جنسيا لكي ينزجر هو ويزدجـر غيـره           ،)١( "االله عنها بحد أو تعزيرا    

ممن تسول لهم أنفسهم في العبث بخلقة االله تعالى وإرادته وفطرته التـي فطـر النـاس             
المتشبه من الرجال بالنساء وكذلك المتشبه مـن النـساء           ولقد ثبت شرعا عقوبة      ،عليها

 ، والمتحول جنسيا يشارك المتشبه من الرجال بالنساء والعكـس فـي التـشبه             ،بالرجال
ويزيد المتحول جنسيا عنهم قيامه بعمل جراحات تحويل وتعاطي هرمونـات لتحويـل              

ليها عقوبـة التـدخل      ولذلك فتنطبق على المتحول جنسيا عقوبة التشبه وتزيد ع         ؛جنسه
  .الجراحي والعلاجي للتحول الجنسي

  . وعقوبات دنيوية،أخروية وتتنوع عقوبات المتحول جنسيا إلى عقوبات
  :العقوبات الأخروية للمتحول جنسيا

 والمتـشبهات مـن النـساء       ،قد توعد الشارع الحكيم المتشبه من الرجال بالنـساء        
 وهي اللعن مـن     ،اب أولى بعقوبات أخروية    ويشمل ذلك المتحول جنسيا من ب      ،بالرجال

 وكذلك الحرمان من دخول الجنـة  ،االله تعالى أي الطرد من رحمة االله في الدنيا والآخرة      
  :ويستدل على هذه العقوبات بالسنة النبوية بما يلي، )٢(أبدا جراء فعلتهم هذه

                                         
 .١/٢٣٢، الأحكام السلطانية ٢/١٣٧نيل الأوطار ) ١(
 بدر الدين ي الحنفيعمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب )٢(

روت، التَّحبير لإيضاح معاني التَّيسير لمحمد بن  بي،دار إحياء التراث العربي: ، الناشر٨/١٣٥) هـ٨٥٥ت  (يالعين
       إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبي إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

  محمد صبحي بن حسن حلّاق : ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه٤/٤٠٨) هـ١١٨٢ت (
م، شرح سنن النسائي ٢٠١٢هـ ١٤٣٣: ١ المملكة الْعربية السعودية، ط،مكتَبةُ الرشد، الرياض: الناشرأبي مصعب، 

دار : ، الناشر٣٨/١٣١بن آدم بن موسى الإثيوبي الولَّوِي، المحمد بن علي » ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«المسمى 
هـ ١٤١٦الأولى، من : ط ،]٤٠ -  ٦جـ [لنشر والتوزيع  دار آل بروم ل= =، ]٥ - ١جـ[المعراج الدولية للنشر 

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤م إلى ١٩٩٦
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 )٥١٧(

ين  مخنثي الرجال الذ-  -لعن رسول االله  : " قال-   -ما رواه بن عباس  - ١
   .)١(" يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال

 الرجل يلبس لبسة -  - لعن رسول االله : " قال-  - ما رواه أبي هريرة  - ٢
  .)٢("المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل

  .)٣(" الرجلة من النساء-  -لعن رسول االله : " قالت-ك–ما روي عن عائشة  - ٣
  : الأحاديثوجه الدلالة من هذه

قد صرحت هذه الأحاديث بأن المتشبه من الرجال بالنساء والعكس ملعونين في الدنيا 
 واضح من وجوب عقوبتهم دنيويا ولعنهم من ، وحق اللعن عليهم في الدنيا،والآخرة

 واللعن على من فعل هذه الأفعال ، واللوم،الناس فقد ثبت لدى جميع الناس الاشمئزاز
 وما تألفه النفوس ، وديانتهم لخروجهم عن المألوف،الناسعلى اختلاف طبقات 

 .)٤(السليمة
فمن يقوم بعملية التحول الجنسي ملعون أي مطرود من رحمة االله تعالى في  

 .الدنيا وفي الآخرة جراء فعلته الشنعاء
 -   -لقد توعد النبي  :الحرمان من دخول الجنةكما يعاقب المتشبه بالجنس الآخر ب

ثلاثة لا   ":-  - من الرجال بالنساء والعكس بعدم دخول الجنة إذ يقول المتشبهين
 يا رسول االله أما : قالوا، والمدمن الخمر،يدخلون الجنة أبدأ الديوث والرجلة من النساء

  ؟ الذي لا يبالي من دخل على أهله: قال ؟ فما الديوث،المدمن من الخمر فقد عرفناه
   .)٥("التي تشبه الرجال:  قال ؟ءفما الرجلة من النسا: قالوا

 المتـشبه مـن الرجـال    -  -ولا أشد عقابا من هذا العقاب الذي توعد به النبي    
 وهذا يـدلنا علـى شـنيع صـنعهم          ، والعكس ومن باب أولى المتحول جنسيا      ،بالنساء

  .وجريمتهم بحق االله وبحق أنفسهم وبحق المجتمع

                                         
  .سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(

 .سبق تخريجه) ٣(
 .٥/٢٠٥٧، مرقاة المفاتيح ٣٨/١٣١ ذخيرة العقبى) ٤(
 ١٣/٢٦١عب الإيمان ش الرجل يتخذ الغلام والجارية، وفي: باب) ٢١٠٢٥( ح١٠/٣٨١أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٥(

 .٤/٩٢٧مجمع الزوائد . حديث ضعيف. فصل الزهد) ١٠٣١٠(ح
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  )٥١٨(

  :العقوبة الدنيوية للمتحول جنسيا
وردت في الشريعة الغراء بعض العقوبات للمتشبه من الرجال بالنساء والعكـس      قد  

 وقد ذكر بعض الفقهاء عقوبات أخرى على جريمة التشبه تطبـق            ،في السنة الصحيحة  
  :على المتحول وهي

 : للمتحول جنسيايعد النفي هنا عقوبة تعزيرية: عقوبة النفي  ) أ
 وقيل هو تأديـب     ،)١( فيها الحدود    هو تأديب على ذنوب لم تشرع     : والتعزيز شرعا 
   )٢(. ولا كفارة، أو لآدمي لا حد فيها،على كل معصية الله

  :أقوال الفقهاء في مفهوم النفي
 علـى   الْـأَرضِ  مِـن  ينْفَوا أَو  :اختلف الفقهاء في المراد بالنفي في قوله تعالى  

  :قولين
ذهب ، لذي هو فيه إلى بلد آخر من بلده اىن النفي هو أن يخرج الجانإ: القول الأول

   )٣(. وابن رشد، والضحاك، والزهري، والسدي، وقتادة، والحسن،إلى ذلك أنس بن مالك
واستدلوا على ذلك بأن النفي عادة وعرفًا عقوبة يقصد بها التغريب مـن الـوطن               

   )٤(. فليس معروفًا لا بالعادة ولا بالعرف،وكل ما يقال فيه سوى هذا
 )٥( وأصحابه، والتسجين ذهب إلى ذلك أبو حنيفة،ن المراد بالنفي الحبس إ:القول الثاني
  را إذا ياء اتفقوا على مشروعية جواز نفي الجاني تغيـن الفقهفإوعلى كل 

   )٦(.، وهو قول ابن عباس واستضراره بها،تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها
  :وقد استدل الفقهاء على مشروعية النفي تعزيرا بما يلي

 بنفي المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس بنـصوص       -  -فقد أمر رسول االله     
  :صريحة منها

                                         
 .٢٧٩الأحكام السلطانية للفراء ص ) ١(
 .١٩ ص ٨نهاية المحتاج جـ ) ٢(
 .٩/١٥٠، المغني لابن قدامة ٤/٢٤٠، بداية المجتهد لابن رشد ٥/٥٣٠الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣(

 .٩/١٥٠ي لابن قدامة ، المغن٤/٢٤٠بداية المجتهد ) ٤(
 .٢٤/٣٦المبسوط للسرخسي ) ٥(
محمد إسحاق . د: ،  المحقق٥/٢٢٢ التَّنوير شَرح الجامِع الصغِيرِ للصنعاني، ،٣٤٤الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٦(

 .٩/١٥٠ المغني لابن قدامة ، م٢٠١١هـ ١٤٣٢: ١مكتبة دار السلام، الرياض، ط: محمد إبراهيم، الناشر
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 )٥١٩(

لعن رسول االله  ": قال-رضي االله عنه-ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس  - ١
-   - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم 

   .)١(" فلانًا فلانًا وأخرج عمر-  -فأخرج النبي 
 باب : وضع بابا في مناسبة الحديث فقال-رحمه االله- أن الإمام البخاري  :وجه الدلالة

 أخرج المتشبهين من الرجال -  - والمخنثين، وقد ورد أن النبي ،نفي أهل المعاصي
 مانع وقيل إنه بنون مشددة بعدها : وقيل، هيت-  - النبي ، فنفى )٢("بالنساء ونفاهم

 هدم ووقع : وقيل، وهو بتاء مثناة فوق، فهو ماتع، وأما الذي أخرجه عمر،يثهاء تأن
 فيكشف عن ، فلانة فإن كان محفوظا-  -في رواية أبي ذر الهروي فأخرج النبي

أخرج  -   - اسمها وفي الطبراني من حديث واثلة نحو حديث بن عباس وفيه أنه
   )٣(.أنجشة

 النفي، وإنما أمرنا رسول نيهلذي من معامن الإخراج ا" أخرجوهم ":-   -فقوله 
 ، وأضرار على الفرد والمجتمع، بإخراجهم لما يؤدي إليه فعلهم من مفاسد- - االله

  . الفاحشة بين الناسوإشاعة
 قع مثل حديث ابن عباس وفيه وأخرج النبيسوقد أخرج الطبراني عن وائلة بن الأ

-  - ٤("بالنساء الأنجشة وهو العبد الأسود الذي كان يحدو(.   
وكان النفـي عقوبـة     ،  فإذا كانت عقوبة المتشبه من الرجال بالنساء والعكس النفي        

 فمن باب أولى يستحق هذا العقاب مـن تحـدي قـانون             ،شبه من الجنس بالأخر   تلمن ي 
 ويعدل في خلقته للوصـول إلـى التـشبه          ، وزاد على التشبه فأخذ يغير ويبدل      ،الخالق

 وتعـاطي الهرمونـات   ،جراء العمليات الجراحية والتحويلية  والتخلي عن حقيقة جنسه بإ    
 فعقوبة النفي تلحق هؤلاء لدفع شرهم وفسادهم وإبعادا لـشرهم           ،التي تؤدي به إلى ذلك    

   )٥(. بل والبلدان وعفتها،عن الناس ومحافظة على طهارة البيوت

                                         
 .اء من البيوتـإخراج المتشبهين بالنس: باب) ٦٨٣٤ -٥٨٨٦(  ح٧/١٥٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
، الناشر المطبعة الكبرى الأميرية مصر الطبعة ١٠/٢٦لقسطلاني بن حجر اإرشاد لساري شرح صحيح البخاري لا) ٢(

 .هـ١٣٢٣السابقة 
 .١٠/٣٣٤فتح الباري لابن حجر ) ٣(
 .٨/٤٦٩بخاري لابن بطال شرح صحيح ال) ٤(
 .٩/٢٤٦فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٥(
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  )٥٢٠(

 ـ       : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ة ونـص    ومن التعزير الذي جاءت به السنة النبوي
   )١(. " المخنثيعليه أحمد والشافعي نف

 قد أتى بمخنث قد -   - أن النبي -  - ود عن أبي هريرة اما أخرجه أبو د - ٢
قيع نتشبه بالنساء فنفاه إلى الي فقيل يا رسول االله إن هذا ، ورجليه،خطب يديه

  )٢(." إني نهيت عن قتل المصلين: ألا تقتله فقال: فقيل
فقًـا  ديحة على عقوبة النفي للمخنثين الذين يتشبهون بالنساء وفي الحديث دلالة صر   

  .لشرهم وفسادهم
 حرصا -  -وقد طبق عقوبة النفي على المخنثين سيدنا عمر بن الخطاب  - ٣

 لا سيما وأغلب رجالها على ، وسلامة أهلها من الفتن،منه على نظافة المدينة
 فنفي أبا ذؤيب ،ائهم وأسرهمالثغور يجاهدون في سبيل االله ويفتحون بعيدا عن نس

 كما نفي ، وكان من أجمل أهل المدينة مخافة أن تفتن به النساء،إلى البصرة
جعدة السلمي من المدينة بسبب خروجه مع النساء إلى البقيع وحديثه إليهن ونفي 

 والوسيم إلى البصرة حين سمع إحدى العوائق في ،نصر بن حجاج الشاعر
  :خدرها تهتف له وتقول

  )٣(أم من سبيل إل نصر بن حجاج ... من سبيل إلى خمر فأشربها هل
والذي نفسي بيده لا تجـامعني بـأرض   : فلما أصبح أمر به عمر فلما نظر إليه قال 

  )٥ (.واالله لا تجامعني ببلاد أنا بها : ، وفى رواية)٤(أنا بها
ال أشـهرها مـا   اختلف الفقهاء في تقدير مدة النفي تعزيرا على أقـو   : مدة النفي تعزيرا  

  :يلي

                                         
 .  ٥/٥٣٠الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ١(
  .ناحية بالمدينة على بعد عشرين فرسخًا منها:  والنقيع.وقد سبق تخريجه. ١٢/١٦٦فتح الباري ) ٢(
، ٦/٣٨٢) هـ٨٥٢: ت (حمد بن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ) ٣(

هـ، الأعلام ١٤١٥: ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: تحقيق
دار العلم : ، الناشر٨/٣٣٩) هـ١٣٩٦: ت (لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

 . م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : للملايين، الطبعة
 .٩/١٥٠المغني لابن قدامة ، ٢/٣٩٥اعتلال القلوب للخرائطي ) ٤(
 .٢/٣٩٢اعتلال القلوب للخرائطي ) ٥(
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 )٥٢١(

إلى عدم تقدير وتحديد مدة وأحمد في رواية،  ، والمالكية،ذهب الحنفية: القول الأول
   )١(. إلى الإمام فيما هو أصلح وأزجر للجانيعالنفي تعزيرا وأن ذلك راج

 إلى أن مدة النفي تقدر بما دون الحول أي السنة ، والحنابلة،ذهب الشافعية: القول الثاني
   )٢(.م واحدولو بيو
  :الراجح

 ، وتحديد مـدة النفـي  ، والمالكية بعدم تقدير  ،والذي يترجح لي ما ذهب إليه الحنفية      
مـا  لوترك ذلك إلى الإمام حسب ما يرى من مصلحة ومنها تقويم الجاني وزجره وذلك             

  :يلي
ا ليس فيها تحديده بمدة معينة ن النصوص الشرعية الواردة بعقوبة النفي تعزيرإ - ١

  .د يفتقد إلى دليل ولا دليل ها هناالتحديو
 فقد تبلغ جناية ، ومقاصد مرعية، إنما لحكم،ان عدم تحديد المدة في النفي تعزيرإ - ٢

 وحبسه مدة أكثر من المدة التي حددها ،الجاني من الخطورة ما يستوجب نفيه
 فقد ،يد النفي بالمدة المذكورة والحال هذهق فلو ت،أصحاب القول الثاني وهي سنة

 . والزجر، وهي الردع،ة من النفيدتحقق المصلحة المنشوت لا
 يمكن القول بأن عقوبة المتحول جنسيا النفي وبما أن الفقهاء منهم مـن             :وبناء عليه 

 وقد جمع ابـن     ، وأبو حنيفة وأصحابه فسره بالحبس والتسجين      ،فسره بالخروج من البلد   
 لأنـه لا يقـع منـه إلا الفـساد           ؛فـي  المخنث ين  : "بين القولين فقال   -رحمه االله -القيم  

   )٣(. "تعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن من فساد أهله وإن خاف عليه حبسهالو

                                         
ــاني،    ) ١( ــاني المرغين ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــي ب ــدي لعل ــة المبت ــرح بداي ــي ش ــة ف   الهداي

 – بيروت -دار احياء التراث العربي : طلال يوسف الناشر: ق، المحق٢/٣٣٤) هـ٥٩٣ت (أبي الحسن برهان الدين 
: ، المحقـق ٢/١٩٦) هـ٥٣٦ت (شرح التلقين لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي     ،  لبنان

م أحمد لابن الكافي في فقه الإما،  م٢٠٠٨: ١دار الغرب الإِسلامي، ط   : سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، الناشر     
 . م١٩٩٤هـ ١٤١٤: ١دار الكتب العلمية، ط: ، الناشر٤/٩٥قدامة 

ــاوردي ص  ) ٢( ــسلطانية للم ــام ال ــراء ٣٤٤الأحك ــسلطانية للف ــام ال ــد    ، الأحك ــى، محم ــي يعل ــي أب   القاض
: محمد حامد الفقي، الناشـر : ، صححه وعلق عليه٢٨٠ص ) هـ٤٥٨ت (بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء    ا

 . م٢٠٠٠هـ ١٤٢١: ٢ بيروت ، لبنان، ط-لكتب العلمية دار ا
 ـ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية            بدائع الفوائد ل  ) ٣( دار : ، الناشـر ٣/١٧٥) هـ

 .الكتاب العربي، بيروت
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  )٥٢٢(

رحمـه  – وقد نص الحنفية على حبس المخنث تعزيرا له حتى يتوب قال السرخسي   
ة فإن هؤلاء يعزرون بما ارتكبوا مـن المحـرم   نيائحة والمغ نكذلك المخنث وال   و  ":-االله

سون حتى يحدثوا التوبة لأنهم بعد إقامة التعزير مصرون على سوء صنيعهم وذلك             ويحب
   )١(. "فوق التهمة في إيجاب حبسهم إلى أن يحدثوا التوبة

 ـ خيـف  في المخنث أنه يحبس إذا       -رحمه االله -ونقل عن الإمام أحمد      ه فـساد   من
س سواء كانت بكرا    ن المرأة المتشبهة بالرجال تحب    إ -رحمه االله -الناس وذكر بن تيمية     

 ثيبا لأن جنس هذا الحبس مشروع في جنس الفاحشة وهي الزنا وإذا لم يمكن حبسها                وأ
   )٢(. وتمنع من الخروج،عن جميع الناس فتحبس عن بعضهم في دار

وبعد استعراض عقوبة النفي تعزيرا للمخنثين المتشبهون مـن الرجـال بالنـساء             
 ـبتحو أن من يقوم بعمليات تحويل الجـنس          يتضح ،والمتشبهات من النساء بالرجال     لي

 أو مـن    ، وتعاطي الهرمونات من ذكر إلى أنثـى       ،جنسه عن طريق العمليات الجراحية    
أنثى إلى ذكر يعاقب بالنفي ويلحقه الذم واللعن لما يقوم به من تعمد أفعال النـساء وزاد                 

ال عضو له ففيه    على المخنثين في العصور السابقة بأنه ارتكب جناية في جسده باستئص          
  .ير لخلق االلهيكشف للعورات المغلظة بدون ضرورة وتغ

 ورجوعهم عما يعتقدونـه  مويجوز للإمام أو نائبه حبسهم إلى أن تبين توبتهم وندمه      
 ويجوز أيضا للإمام أو نائبه تحديد عقوبات أخـرى تبعيـة كالفـصل مـن                ،وما فعلوه 

 فالأمر للإمام فـي    ، وانتشار الرذيلة  ،لفتنةالوظيفة والحكم بالفسق إذا كان ذلك مما يثير ا        
: " -  -بشرط ألا يصل إلى القتل لقول النبـي          للمتحول جنسيا    التعزيرتقدير عقوبة   

  .)٣("إني نهيت عن قتل المصلين 
 وأمـا   ،نا به من عقوبات النفي والتعزير بالحبس فهـو منـصوص عليـه            قلوما   

ص فهي ثابتة بثبوت العقوبـات التعزيريـة         في النصو  ردالعقوبات التبعية فإنه وإن لم ت     
  . كل ذنب وجرم ليس فيه حد ولا كفارة تأديبالتي هي

                                         
 .٤/٢١٨ ، فتح القدير٤/٦٧بن عابدين ا، وبهذا قضوا أيضا في حاشية ٢٤/٣٦المبسوط للسرخسي ) ١(
 .  ١٥/٣١٣مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(



 

 )٥٢٣(

 لأن المتحـول    ؛ وقلنا بزيادة هذه العقوبات التبعية التي قد يراها الإمـام أو نائبـه            
 وزاد عليهـا    ، والحبس ،ترف جريمة التشبه المحرمة والمعاقب عليها بالنفي      قجنسيا قد أ  

  . من عمليات جراحية وتعاطى الهرموناتيامما يحدث هذه الأ
 وكـذلك تنـاول   ،ولم يكن معروفًا من قبل التـدخل الجراحـي لتحويـل الجـنس          

منهـا  الهرمونات التي تساعد على تخنث الرجل وترجل المرأة وما يحدث عنه من آثار             
 المرأة المتحولة جنسيا إلى ذكر خليله من أصل جنسها تعاملهـا وكأنهـا زوجـة                اتخاذ

  .تشعر بالغيرة عليها من الرجال والنساءو
ون به مـن مجـاهرة بالمعاصـي        م فهؤلاء يستحقون العقوبة الرادعة على ما يقو      

 ذهب الحنفية وما نقـل    ا كم ، وأرى أن تكون عقوبتهم الحبس     ،ونشر الرذيلة في المجتمع   
 مـن    ثبت في الـسنة     ما  ولا يتعارض هذا مع    ، وابن القيم  ،بن تيمية وا ،عن الإمام أحمد  

 كـان  مـا  إن-  - وعمر بن الخطـاب  -  -  فإن من نفاهم الرسول،نفي المخنثين 
  .شبه فقط أو لمنع افتتان الناس بهمتلل

 فقـد أحـدثوا     ، والعمليات الجراحيـة   ،أما المتحولين جنسيا عن طريق الهرمونات     
هم  أو العكس وأرادوا العيش في جنس غير جنـس      ،بأنفسهم جناية وتعمدوا مشابهة النساء    

 وأمـوالهم فحـق     ، وأجـسادهم  ، في ذلك أرواحهم   وا وبذل ،على خلاف خلقه االله وإرادته    
 بـل   ، والاستتابة حتى تظهر توبتهم وإن رأى الإمام عدم نفـيهم          ،عليهم التعزير بالحبس  

  .حبسهم فله ذلك إذا كان نفيهم يؤدي إلى زيادة شرهم وافتنان الناس بهم
  :كيفية حبس المتحول جنسيا

 والعادة جرت في جميع الدول منـذ القـدم          ،ث يخشى منه افتنان الناس به      المخن إن
 والنساء في محبس ليس معهم      ،إلى الآن على وجود الرجال في محبس ليس معهم إناث         

تحولهـا  ب وإذا كانت أنثـى ف     ،رجال والمتحول جنسيا إذا كان ذكرا فبتحوله أشبه بالنساء        
 ذكرا أو أنثى فـي محـبس الرجـال أو          ففي حبس المتحول سواء كان     ،أشبهت الرجال 

 ويخشى من انتشار الرذيلة بـين       ، يثير الفتنة ويفسد أخلاق من معه في المحبس        ،النساء
  .المحبوسين بسببه

 لذا أرى أن يحبس المتحول جنسيا متفردا أي ما يطلـق عليـه فـي المؤسـسات              
بين المحبوسين ويؤيد ذلك    العقابية بالحبس الانفرادي دفعا لفساده وخشية انتشار الرذيلة         
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  )٥٢٤(

حبس في مكـان    يوإذا نفي المخنث وخيف فساده      "الفتاوى  مجموع  ما قاله ابن تيمية في      
   )١("واحد ليس معه غيره

وإذا جاز أن يحبس المتشبه بالنساء في حبس انفـرادي لخـشية فـساده وإفـساده                
أولـى سـدا    فإنه لأن يحبس المتحول جنسيا في حبس انفرادي يجوز من باب    ،الآخرين

للذريعة وأيضا فإن المؤسسات العقابية في جميع أنحاء العالم ومنها مصر تجعل الذكور             
في الحبس في مكان واحد ليس معهم نساء والنساء في مكان واحد ليس معهـم ذكـور                 
وبما ان المتحول جنسيا إذا كان ذكر حول نفسه أنثى فلا هو ذكر ولا هو أنثى وكـذلك                  

نفسها ذكر فخروجا من إفساد المتحولين بالذكور وكذا إفساد الإنـاث           الأنثى التي حولت    
  .فيوضع في حبس انفرادي

  :عقوبة ولي القاصر المتحول جنسيا: ثانياً
 ومن المعلـوم أن هـذه   ، ذكرا كان أو أنثىرقد تحدث عملية التحول الجنسي لقاص    

العلاج به إلى إذن مـن       و ، وكذلك تناول الهرمونات يحتاج في إجرائه      ،العملية الجراحية 
 ويكفي إذا تم هذا الإذن بالـشروط  ، بالغًا فيؤخذ إذنهتحولإذا كان المو ،أو وليه تحول  الم

  )٢ (. وعدم الإكراه، والعقل، والبلوغ،ه من الأهليةفيالمعتبرة 
 وقـد تبـين     ،تحول الجنسي هنا تقع على عاتق المتحول نفسه       الفلا شك أن عقوبة     
بق، أما إذا كان المتحول نفسه قاصر لم يبلغ أو توفر فيه مـانع              عقوبته في المطلب السا   

 لأن ؛ ففي هذه الحالة يؤخذ إذن وليه لإجـراء العمليـة          ،يمنع رضاه كالإكراه أو الجنون    
أخذ أذن المريض أو وليه شرط لإجراء العملية الجراحيـة أيـا كـان فـي الـشريعة                  

  . وكذلك في القانون الوضعي،)٣(الغراء
لعمليات وغيرها من العمليات الجراحية موافقة ولـي المـريض إذا           وتتطلب هذه ا  

  .)٤( برضاهدتوافرت في المريض عارض من عوارض الأهلية اللازمة للاعتدا
  . وقد قسم الفقهاء الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء

                                         
. فلا يسكن بين الرجال ولا بين النساء: هذا يجب نفيه؛ وإخراجه: قال ابن تيمية. ٥/٣١٠مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(

 .٣٢/١٢مجموع الفتاوى 
 .٦/١٢١المغني لابن قدامة ) ٢(
 .٦/١٢١بن قدامة ، المغني لا٢/٣٣٧مغني المحتاج ) ٣(
       ) هـ٧٥١ت (تحفة المودود بأحكام المولود لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية   )٤(

 .م١٩٧١ – ١٣٩١: ١ دمشق، ط–مكتبة دار البيان : عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: ، المحقق١٥٣ص 
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 )٥٢٥(

 لأن ثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبـات    ؛ فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان    
  .نسان الحي باعتباره إنسانًا من حين وضعه جنينًا إلى الموتثبت للإتو

 فهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه علـى وجـه            :أما أهلية الأداء  
   )١(.يعتد به شرعا

   )٢(.هي أهلية الأداء الجراحية عملياتالوالأهلية المطلوبة في خصوص 
 العقلية ولم يحكم    اهوكان متصفًا بقو  إلا إذا بلغ سن الرشد      شخص   برضاء ال  دفلا يعت 

  .جر عليه في نفسهح أو ي،باستمرار الوصاية عليه
 ، أو الذي يريد التحول صغير السن أي دون الـسابعة          ، أما إذا كان المتحول جنسيا    

يعـد سـن   لا يعتـد برضـاه و   فإنه في الحالتين ،أو بلغ السابعة لكنه لم يبلغ سن الرشد    
  .غ الصغير أو الصغيرة خمسة عشر عاما هو بلو،الأهلية الطبيعية

ثبت للـصغير  ت وذلك على اعتبار أن أهلية الأداء الكاملة التي مناطها الإدراك التام   
 وهـي الاحـتلام والأحبـال       ،في الفقه الإسلامي منذ ظهور علامات البلوغ المعروفـة        

 أو بلـوغ    ،ثـى  والاحتلام بالنسبة للأنثى والحبل للأن     ، والحيض ،والإنزال بالنسبة للذكر  
   )٣(. أو الصغيرة خمسة عشر سنة عند جمهور الفقهاء،الصغير

ومن الثابت شرعا سلطة الولي على المريض في حال عدم أهليته للإذن بالجراحـة   
 فإنـه   ،أو العلاج وعلى ذلك إذا كان المحول جنسيا عديم الأهلية أو ناقصها لصغر سنه             

   )٤(.ضوعه للجراحةويلزم موافقة ذويه على خ،  برضاهدلا يعت
فإذا كان المحول جنسيا صغير السن أو به عاهة عقلية تجعل رضاه غير معتد بـه                

 بعمليات تحول الجـنس للـصغير أو المجنـون أو    يشرعا وطلب الأذن من وليه فرض  
 فإنه في هذه الحالة يتوفر لدى المحول جنسيا مانع من موانـع المـسؤلية فـلا                 المكره،

 أو العلاج الهرموني وعليه فـلا       ،لإجرائه عمليات التحول الجنسي   يعاقب المحول نفسه    
  .ته مسؤوليءعقوبة عليه لانتفا

                                         
 .١٩٨محمد يسري إبراهيم، مرجع سابق ص/  د،١٦٣وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي ص/ د  )١(
 .٦/١٢١المغني لابن قدامة   )٢(
 .٢/٤٧، شرح الخرشي ٤/٢٢٦، الهداية ١٦٨وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي ص / د  )٣(
 .٢٤٦محمد الشنقيطي مرجع سابق ص / د  )٤(
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  )٥٢٦(

 وإنما يسأل جنائيا ومدنيا عن هذه العمليات من قام بالإذن بإجراء هـذه العمليـات             
ن له سلطة شـرعية فـي إصـدار الأذن         م وغيرهما م  ،من ذويه كالأب أو الأم أو الأخ      

من أذن من ذوي القاصر في إجراء هذه العملية يكون قد أتى فعـلاً               وحيث إن    ،بالعملية
  .ر خلق االله وأنه سبب في هذه العملية التحويليةيغيتمحرما ومجرما شرعا ل

 ولذلك يستحق العقاب وحيث لا يوجد حد في ذلك لأن عقوبات الحدود ليس مـن               
ت، فتجب على الـولي      وكذلك القصاص لا يمكن في مثل هذه الحالا        ،بينها هذه الجرائم  

 والتي أرى أنهـا     ،الذي أذن بإجراء هذه العملية التحويلية لمن في ولايته عقوبة التعزير          
 وزجر غيره، ويجب أن تكون مدة       يتكون بما يراه الإمام أو نائبه مؤدية إلى ردع الجان         

الحبس متناسقة مع ما ارتكبه من جرم ولا شك أن هذه الجريمة جريمة نكـراء وفيهـا                 
 ؛تداء على حق االله تعالى وعلى حق الصغير الذي أجرى له هذه الجراحة التحويليـة              اع

 ولا شـك أنـه      ،ولذا فيعاقب مدنيا كذلك بتعويض الضرر الذي أصاب المحول جنـسيا          
ضرر جسيم يحق للمحول جنسيا في هذه الحالة المطالبة بما أصابه من ضـرر جـراء               

  .ذن وليه في إجراء هذه العملية المجرمةإ
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 )٥٢٧(

 المطلب الثاني
  عقوبة الفريق الطبي الذي أجرى عملية التحول الجنسي

  :أساس مسؤولية الطبيب من إجراء هذه الجراحة: أولاً
 فـإن الفريـق     ،من منطلق تحريم وتجريم عمليات التحول الجنسي شرعا وقانونًـا         

عـن القيـام    ا   ومدني ،الطبي الذي قام بإجراء عملية التحول الجنسي يكون مسئولا جنائيا         
 وقانونًا أنه لابد لإجـراء      ، ومن الأصول الثابتة شرعا    ،بهذا النوع من العمليات المجرمة    

  : )١(الجراحة الطبية توافر شروط معينة وهي عموما تتمثل فيما يلي
  .أن تكون الجراحة مشروعة - ١
 .حاجة المريض إلى الجراحة - ٢
 .إذن المريض أو وليه - ٣
 .أهلية الطبيب الجراح ومساعديه - ٤
 .  يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العمليةأن - ٥
 .ترتب المصلحة على إجراء العملية - ٦
 .قصد العلاج ومراعاة أصوله - ٧

 يتضح أن عمليات التحول الجنـسي       ، شروط جواز القيام بالجراحة الطبية     بعرضو
، وهى حاجة المريض للجراحة، وكذلك أنه لـم         لم يتوافر فيها شرط مشروعية الجراحة     

 فإن نصوص الشارع الحكيم ومقاصد      افر المصلحة في إجراء الجراحة،    يتوافر شرط تو  
الشريعة الغراء وغاياتها دلت دلالة واضحة على حرمة العمليـات الجراحيـة لتحويـل       

 وذلك أن جسد الإنسان ملك الله تعالى، كما دلـت علـى             ،جنس الذكر إلى أنثى والعكس    
  .ذلك النصوص الشرعية

 أن يأذن بالتصرف فيه أو يقوم غيره بالتصرف فيه           ومن ثم فإنه لا يجوز للإنسان     
لِلَّهِ ما فِـي الـسماواتِ     : لقوله تعالى-  -إلا بعد إذن المالك الحقيقي وهو المولي      

   )٣ ( لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن  :وقوله تعالى، )٢ ( وما فِي الْأَرضِ

                                         
 . وما بعدها١٨٣محمد يسري إبراهيم مرجع سابق ص / د  )١(
 ).٢٨٤(الآية سورة البقرة من   )٢(
 ).١٢(سورة المائدة من الآية   )٣(
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  )٥٢٨(

فلا يجوز للإنسان أن يأذن لغيره طبيب أو غيره بفعل في بدنـه لا   :وبناء على ذلك 
حرم االله تعالى القتل والجرح صونًا لمهجـة         : "وفي ذلك يقول ابن الشاط    "يجيزه الشرع   
ه ومنافعها عليه ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه ولم              ئالعبد وأعضا 
   .)١( "ينفذ إسقاطه

 فإن حق االله تعالى لا يتمكن العبـد مـن         ،ى حقًا في جسد العبد    ن الله تعال  أوإذا ثبت   
   )٢(. بل إن ذلك يرجع إلى الشارع الحكيم،إسقاطه والإبراء منه أو العفو عنه

ي على فعل الطبيب الـذي أجـرى العمليـة          ضففإذن المتحول جنسيا أو وليه لا ي      
 وكـذلك قطـع     ،احة لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإب        ؛ومساعديه وصف الإباحة  

   )٤(. ولا يحل شيء من ذلك بإذن المجني عليه باتفاق أهل العلم)٣(عضو من أعضائه
ليس للمكلف أن يتسلط على نفـسه ولا        "فالقدر المتفق عليه بين علماء الشريعة أنه        

  .)٥("على عضو من أعضائه بالإتلاف
هلكـة  يد بعدم إفضائه إلـى  قوذلك لأن تصرف الشخص في عضو من أعضائه م      

  .لغير ضرورة شرعيةر خلقته ينفسه أو تغي
 وكذلك قد تؤدي    ،ير خلقة الإنسان التي خلقها االله     يوعمليات التحول الجنسي فيها تغ     

به إلى هلكة نفسه وبهذا يكون قد تعدى على حق االله تعالى، فإذنه لا يعفي الطبيب الذي                 
قاق العقوبـة، رغـم إذن     أجرى العملية وكذلك مساعديه من المسؤولية الجنائية واسـتح        

  .المتحول جنسيا أو وليه
ا على ذلك فإنه يلزم لإجراء الجراحة الطبية في جسد الإنسان اجتماع إذن              وتأسيس

ني إذن العبد في حقه عـن  يغالشارع وإذن المكلف لاجتماع الحقين في بدن الإنسان ولا         
   )٦(.إذن الرب في ملكه

العملية الجراحية له لا يعفيه من المسؤلية       فإذن الشخص المتحول جنسيا في إجراء       
  . لأنه حينئذٍ لا يكون قد تصرف في حق من حقوقه؛والعقوبة

                                         
 . ١/١٤١إدراء الشروق على أنوار الفروق لابن الشاط ) ١(

 .١/١٥٧تهذيب الفروق ) ٢(
  . ٤/٢٥  حاشية الدسوقي، ٨/٢٨٤ البحر الرائق، ١٧٧/ ٧ بدائع الصنائع ) ٣(
  . ٧/٧٢٣ المغني لابن قدامة، ٤٦٦ ص الفتاوى الهندية) ٤(
  . ٢/٣٢٢ قات للشاطبيالمواف) ٥(
 .١٨٦محمد يسري إبراهيم ، مرجع سابق ص / د) ٦(
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 )٥٢٩(

 وهو واجب المحافظة على سـلامة   ،وإنما هو قد أخل بواجب من واجباته الشرعية       
 وإذا لم يعتبر هذا الإذن مـن        ،جسده وهو حق خالص الله تعالى ليس للعبد التصرف فيه         

  )١(. أو ذويه في إجراء الجراحة،المتحول جنسيا
قد اعتدى على حق االله     ف فلا يجوز للطبيب القيام بتلك العمليات التحويلية وإن فعل          

  . وأيضا حق العبد في سلامة جسده،تعالى الخالص
د إلى توفر شرطي مشروعية الغـرض مـن         فتق كما أن عمليات التحول الجنسي ت     

ويل الجنس ليس مشروعا كما لـم يـشرع          فإن الغرض من جراحة تح     ،الجراحة الطبية 
  . لأنها لأغراض نفسية غير مشروعة؛الفعل نفسه

 أو التحول الجنسي مجـرد التـشويش فـي    ، ومن ثم لا يكفي لتبرير تلك الجراحة  
الشعور الجنسي أو الإحساس العارض بالانتماء للجنس الآخر مـع ملائمـة الأعـضاء         

وشرط التناسب بين المغانم والمغارم في العمـل         ، قاعدة ف وذلك لتخل  ؛التناسلية الطبيعية 
   )٢(. الغرض العلاجيفالطبي ومن ثم تخل

فالجراحة في الأصل إنما شرعت بسبب وجود الحاجة، فإذا انتفت الحاجة رجعـت         
الجراحة إلى حكم الأصل الموجب لعدم جوازها عملًا بالقاعدة الشرعية التي تقـول مـا           

  )٣ (.جاز لعذر بطل بزواله
 اللهـم إلا مجـرد      ،ات تحويل الجنس ليس لها غرض صحيح معتبر شـرعا         فعملي

   )٤(.م على تفكير المريضخيهواجس نفسية ت
  :عقوبة الفريق الطبي ومساعديه: ثانياً

 الجنس يكـون    ليحومما لا شك فيه أن الفريق الطبي الذي يقوم بإجراء جراحات ت           
تحت طائلـة المـسؤلية الجنائيـة     فيقع   ،قد خالف الشروط المعتبرة لإباحة العمل الطبي      

 ولا يعدوا أكثر من تخنث طـارئ دون       ،من عمل ليس مشروعا   به  ن ما قام     لأ ؛والمدنية
 وصاحب الشأن يجب توقيع     ، لإجراء هذا التدخل الجراحي وأن الطبيب      هثمة دواع طبيب  

الجزاء المناسب عليهما، وذلك لأن هذه الجراحة التحويلية تخرج عن قصد العلاج كمـا              
  .-  -عه صنأنها غير مشروعة لكونها تغيرا لخلق االله و

                                         
 .٥٣الشهابي إبراهيم مرجع سابق ص / د  )١(
 . ١٠٧علي حسين نجيده مرجع سابق ص / د  )٢(
 .٨٥الأشباه والنظائر للسيوطي ص   )٣(
 .٥٥٠محمد الشو مرجع سابق ص / د  )٤(
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  )٥٣٠(

 أو قصد إزالة الألم عـن       ،ع في هذا الصدد برضاء صاحب الشأن      تذرولا يجوز ال  
  .)١(المتحول حيث إن المسألة تتعدى الحرية الفردية له

ه نفسه بأنه متألم من وضعه الجنسي مجرد هـواجس          ه ب  تحدث ا ثبت أن كل م    وقد 
  .حقائق علميةستند إلى م على تفكير المريض لا تيخوظنون باطلة ت

 لذا يكون الطبيب القائم بإجراء هذه العمليات التحويلية للجنس بحجـة أنـه قـصد        
العلاج بهذه العمليات فإنه يكون قد تعدى حدود مـشروعية العـلاج إذ أن مـشروعية                

ي يرغـب فـي      أو الدوائي لهذا الـذ     ،العلاج في هذه الحالات تقف عند العلاج النفسي       
 ، وليس علاجه بالتدخل الجراحي لمنع مظاهر هويته الجنـسية الحقيقيـة           ،تحويل جنسه 

 ويـسأل عندئـذ مـسؤلية       )٢(ا تجاوز هذه الحدود فكان علاجا غير مـشروع        فالعلاج إذً 
   )٣(.جنائية
  :ف جناية الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات التحول الجنسي ومعاونيهيتوص

ة التي تحول الرجل أنثى والأنثى ذكر تنطوي على استئـصال   إن العمليات الجراحي  
 واستئصال أعضاء من الأنثى كالثدي      ، والخصيتين ،أعضاء تناسلية من الذكر كالقضيب    

سم الإنسان لا بديل لها والطبيب الـذي  جوالفرج وهذه الأعضاء التناسلية تعد وحيدة في      
 دون النفس حتى وإن كانت بـإذن         فإن جنايته تكون عمدية على ما      ،قام بمثل هذا العمل   

ه في ذلـك    ائ ويستحق فاعلها أي الطبيب الذي أجراها وكل من مساعده وشرك          ،المريض
 فلـو أجـرى     ، على الاعتداء على أعضاء الإنسان ومنافعها بعقوبة المتعمـد         )٤(العقاب

 إنسان أو قطع شيء مـن أعـضائه بـلا           ه خلق غييرالطبيب جراحة تحويل الجنس أو ت     
 فإنه يسأل عندئذٍ مسؤولية جنائية فلو أن إنسان طلب من طبيب            ،ية معتبرة مصلحة شرع 

أن يقطع عضوا سليما من جسده فيعاق إعاقة تمنعه من أداء الخدمـة العـسكرية مـثلاً            
    )٥(.لةاءت عليه المسحقففعل الطبيب فقد 

                                         
 .٧٧٩أحمد سعد مرجع سابق ص / د  )١(

 .٢٤٤هابي إبراهيم مرجع سابق ص الش/ د  )٢(
 .١٩٦محمد يسري إبراهيم مرجع سابق ص / د  )٣(
 .٥٤٨، ٥٤٧محمد يسري مرجع سابق ص / د) ٤(
 .٨٤١ ص -هـ١٣٦٧ سنة ١٩أحمد إبراهيم مجلة الأزهر مجلد / د) ٥(
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 )٥٣١(

  :عقوبة الطبيب ومساعديه في عمليات التحول الجنسي
 :عقوبة القصاص والدية

 وكـذلك إذا ثبـت علـى    ،ا ثبت إجراء الطبيب عملية التحول الجنسي لـشخص    إذ
 وإتـلاف أعـضاء المتحـول جنـسيا      ،معاونيه يكون الطبيب قد ارتكب جناية الاعتداء      

  . ويثبت في حقه القصاص عندئذٍ بشروطه المعتبرة،وتتحقق في جنايته وصف العمدية
 شخصا عاديـا قـد ارتكـب     وذلك لأن الطبيب في هذه الحالة لا يخرج عن كونه         

 ـضرار به بغض النظر عما يدفع به هلاكه أو الإإجناية في حق غيره يقصد   ن قـصد  م
  . أو الإذن بالعملية لعدم مشروعيتها،العلاج

 إلا أنـه لا   ،ومع توافر قصد العمدية إلى إجراء هذه العمليات من الطبيب ومعاونيه          
 اويعتبر القـصاص أثـر   ":مد الشنقيطي مح/ وفي ذلك يقول د،يتوافر فيها قصد العدوان  

 وذلك في حالة واحدة وهي ثبـوت موجـب          ،من الآثار المترتبة على موجب المسئولية     
 أو إتلاف شيء من جسده وأنـه   ،العدوان فإذا ثبت أن الطبيب كان قاصدا لقتل المريض        

ك بـدون   كما لو قام بذل   ،  )١(" منه  فإنه يقتص  ، الجراحة ستارا على جريمته    ةاتخذ من مهن  
   .)٢(موافقة المريض أو ذويه

 فـلا   ، الطبي لجراحة تحويل الجـنس     الفريق ملوبما انه يفتقد قصد العدوان في ع      
 لعدم توافر شرط العدوان حتى وإن توافر قصد الفعل وهو قطع            ؛تطبق عقوبة القصاص  

  .الأعضاء التناسلية
تيفاء بلا حيـف  كما أنه من شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس أن يمكن الاس           

  . أي الجور والظلم، فيشترط لجواز الاستيفاء الأمن من الحيف،ولا زيادة
 ولذا فيـسقط القـصاص هنـا عـن     ؛ولا يؤمن الحيف في قطع الأعضاء التناسلية    

 وكذلك تـسقط الديـة عـن        ، وكذلك لعدم توافر قصد العدوان     ،الفريق الطبي ومعاونيه  
 والمعالجة الطبيـة    ، أو وليه بالجراحة   ،ول جنسيا لأن إذن المتح  ؛  الفريق الطبي ومعاونيه  

، كمـا أن الأعـضاء       لأن القصاص يـدرأ بالـشبهات      ؛ تدرأ القصاص والدية   ةيعد شبه 
التناسلية في الذكر والخصيتين في الرجل والثدي والفرج في الانثى تعد وحية في جـسم     

 ـ           دة فـي جـسم     الإنسان وقد قال أكثر الفقهاء بسقوط القصاص في هذه الأعضاء الوحي
                                         

 .٥٠٥محمد الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص / د  )١(
 .٥٨جنائية في الشريعة الإسلامية ص أسامة التايه مسؤولية الطبيب ال/ د  )٢(
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  )٥٣٢(

، وقال بعض الفقهاء بوجوب الدية كاملة في الذكر؛ لأنه يفـوت بـه منفعـة                )١(الإنسان
الوطء، والإيلاء، واستمساك البول، ودفق الماء، والإيلاج، وكذا في قطع الحشفة الديـة             

  )٢ (.كاملة لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق
ية مع أن فعلة الجراحـة التحويليـة         والد ،وعليه فتنفي عن الفريق عقوبة القصاص     

  . وذلك إذا أجريت الجراحة بإذن الطالب أي المتحول أو ذويه،جريمة عمدية
دمه وجرحـه هـدر     فلو قال لغيره اقتلني أو أجرحني ففعل        " وجاء في الإنصاف    

 أو من له الحق فـي الإذن        ، لأن إذن المريض   ؛)٣(على الصحيح من المذهب نص عليه     
، فإن أقدم الطبيب علـى استئـصال    ا حكم الحقيقة  هة في هذا الباب ل    أورث شبهة والشبه  

بعض أعضاء التناسل بإذن الطالب رجلًا كان أو امرأة، فقد سـقط القـصاص والديـة،             
   )٤ (.وبقى الإثم والوزر في الآخرة والتعزير لحق المجتمع في الدنيا

  :عقوبة الإثم الأخروي والتعزير
 فإن الفريق الطبي الذي يجري      ،طبيب ومعاونيه ومع سقوط القصاص والدية عن ال     

 فإنه يعاقب بالإثم والوزر في الآخرة لفعله محرما قـد نهـى   ،هذه العملية بإذن المريض   
 فهـو بقيامـه بهـذه    ، وتطاول على إرادة الخالق،ر في خلق االله فقد تعدى     وغي ،االله عنه 

 وارتكب مـا    ، أمر الشارع   ويكون قد خالف   ،العملية يتحدى مشيئة االله وإرادته في خلقه      
  .ينهى عنه فله الإثم الأخرو

 فهو شامل لجميع ، والتعزير باب واسع،وكذلك يعاقب الفريق الطبي بالتعزير
 ، وغيرها كثير، والفصل من الوظيفة، والمصادرة، والغرامة، الحبس: منها،العقوبات

 ي فيها ردع الجانفيقوم ولي الأمر بعقاب الفريق الطبي بالعقوبة المناسبة التي يتم
وزجر غيره بما يحقق المصلحة ويحافظ على خلقة االله ويمنع من تسول له نفسه 

 عند الحديث عن -رحمه االله-بن تيمية ا قال شيخ الإسلام ،بارتكاب هذه الفعلة النكراء
قبون تعزيرا وتأديبا بقدر ما افهؤلاء يع ":مرتكبي المعاصي التي ليس فيها حد مقدر

   )٥("ييراه الوال
                                         

 .١٠/٢٧٩العناية شرح الهداية ) ١(

 .١٠/٢٨٠المرجع السابق ) ٢(
 .٥/٤٥٥الإنصاف للمرداوي ) ٣(
 . ٤٦٧محمد يسري إبراهيم الجناية العمد للطبيب على الأعضاء الشرية في الفقه الإسلامي ص / د) ٤(
 . ٩٥السياسة الشرعية لابن تيمية ص ) ٥(
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 )٥٣٣(

وهذا ما أفتت به إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويـت سـنة              
 حين سئلت عن انثى مكتملة الأنوثة وأرادت إجراء عملية جراحية لتتحـول             )١(م١٩٨٤

هذه انثى كاملـة الأنوثـة وأنهـا متـشبهة          " بها إلى ذكر حيث نصت الفتوى على أن         
النـساء  : "  في الحديث الذى رواه البخاري وغيـره      --بالرجال، وقد لعن رسول االله      

المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء، ولا تخرجها العملية الجراحية المذكورة          
عن كونها اثنى وإقدام طبيب ينتسب إلى الإسلام على مثل هذا العمـل يعتبـر جريمـة             

  .وهو على علم بهذا ومخالفة شرعية يستحق عليها عقوبة تعزيرية وكذلك من أسهم 
وأرى أن يعاقب الفريق الطبي الذي يجري هذه العملية التحويلية بالحبس المـشدد              

 أو وقـف مزاولتـه   ،ويمكن لولي الأمر أن يعاقبه بعقوبات تبعية كالفصل من الوظيفـة        
  .للأعمال الطبية الجراحية لعدم احترامه والتزامه لشروط مزاولة مهنة الطب

 وكذلك معاونيـه    ، لأن مثل هذا الطبيب    ؛عمل طبي آخر  أي   يف وكذلك عدم قبوله    
 فدفعا لشرهم ومنعا من أن يرجعوا إلى مثـل    ، وأجسادهم ،لا يؤتمنون على أرواح الناس    

 أو أي عقوبات تبعية أخرى يراها ولـي  ،فعلتهم يجوز فصلهم من وظائفهم كعقوبة تبعية     
  .ة للمصلحة ودافعة للضررحققالأمر م

  :طبيب ومعاونيه في عمليات التحول الجنسيحكم العفو عن ال
 فلا يجوز العفو عن ،وبما أن الاعتداء في عمليات التحول الجنسي على حق االله

 لأن مثل هذه ؛ ولا من ولى الأمر الإمام أو نائبه،ن المتحول جنسيا مهذه العقوبة لا
 جهة العباد حكاما  أو إسقاطها من، فلا يجوز العفو عنها،العقوبات واجبة حقًا الله تعالى

 فكل اعتداء على حق االله هو اعتداء على المجتمع كله فلا عفو فيه ولا ،أو محكومين
  . لا من الحاكم ولا من المحكومينصلح
  :وليهعقوبة الطبيب الذي أجرى عمليات التحول الجنسي بدون إذن المريض أو : ثالثاً

 أو كان   ، أو وليه  ،ن المريض إذا قام الطبيب بإجراء عمليات تحويل الجنس بدون إذ        
 فيعاقـب  ،ا أو من شخص لا يملك الإذن شرعا وقانونً        ،الإذن معيبا كأن كان نتيجة إكراه     

 لخـوف  ؛ وإن امتنع القـصاص  ،الطبيب ومعاونيه بعقوبة الجناية العمد فيجب القصاص      
 فإنـه تجـب الديـة    ، عند القصاصي أو للخشية من إتلاف نفس الجان  ، والجور ،الحيف

                                         
فهد سعد الرشيدي، : م، مشار إليه في مقال١٩٨٤ى وزارة الأوقاف الكويتية الصادرة عن إدارة الفتوى رقم سنة فتو  )١(

 .٣١مرجع سابق، ص 
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  )٥٣٤(

 وكذلك العقوبات التبعيـة كالفـصل مـن    ،عزير البليغ الذي يتمثل في الحبس المشدد  والت
  .الوظيفة وإلغاء الإذن بالجراحة أو العمل الطبي ككل

إن خيط في لحم حي نظرت إن كان بإذنه أم لا فإن كـان               ":وقد جاء في المجموع   
لأنهمـا  بغير إذنه أو أكره على ذلك وجب القود على الجراح والـذي خـاط الجـرح                 

   )١("قاتلان
 وإن قطعها أي السلعة مكرها فالقطع وسرايته مضمون بالقصاص          :بن قدامة اوقال  

   .)٢( لأن هذه الجراحة تؤدي إلى التلف؛سواء كان القاطع إماما أو غيره
   )٣(.وبهذا أيضا صرح ابن عابدين من الحنفية

  :عقوبة المشاركين في عملية التحول الجنسي: رابعاً
 الاشتراك المباشر في جناية تحويل الجنس باستئصال بعـض الأعـضاء            في حالة 

 ونحو ذلك فإنه تجب فـي حقهـم         ، أو طبيب تخدير   ،البشرية من أكثر من طبيب جراح     
 فيسأل عن هذه الجريمة كل من اشترك فيها مـن أطبـاء ومـساعدين وطـاقم         ،العقوبة

  .التمريض
ية ويجب فـي حـق الجميـع     وكذلك المستشفى ككيان معنوي يسأل عن هذه الجنا      
 ويعاقب الأطباء الذين قـاموا      ،العقوبة التعزيرية والعقوبات التبعية حسب ما يراه الإمام       

  . بالتعزير)٤( والمستشفى على هذه الجناية،بهذه العملية والمشاركين وهيئة التمريض
 وإن لـم يكـن بـإذن        ، وأرى أن يكون بالحبس المشدد إذا كان بـإذن المـريض          

 أو الدية إن امتنع القصاص والتعزير إن كـان لـه            ،تكون العقوبة القصاص   ف ،المريض
 لفعلهم ما حـرم     ؛ والعقاب في الآخرة   ، والذنب ، ثم على المشاركين أيضا الإثم     ،مقتضى

 ، حماية لحق االله فـى عـدم المـساس         والطرد من رحمة االله    ،االله واستحق فاعله اللعن   
   .طر الناس عليها  ، وفطرته التى ف- عز وجل -بخلقة االله 

  واالله تعالى أعلى واعلم

                                         
 .٢/٢٩٣تكملة المجموع للمطيعي ) ١(
 .٩/١٧٩المغني لابن قدامة ) ٢(
 .٦/٥٦٨بن عابدين احاشية ) ٣(
 .٦٩١محمد يسري إبراهيم مرجع سابق ص : د) ٤(
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 )٥٣٥(

  الخاتمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلـى           

        .آله وأصحابه أجمعين
  دـــــــوبع

وفي نهاية هذا البحث أختمه بخاتمة أبين فيها بعض النتائج التي توصلت إليها مـن            
م استخلاص مجموعة من الحلول المقترحة لهذه المـشكلة         خلال دراسة هذا الموضوع ث    

بذكر التوصيات التي رأيت أنها من الممكن أن تسهم في حل هذه المشكلة سواء طبيا أو                
  .شرعيا أو قانونيا

  :النتائج: أولاً
 الأحكـام   د وشمولها كفيلـة بإيجـا     ، وسعتها ،ن الشريعة الغراء بمصادرها الغنية    إ - ١

 وفيها العلاج الأمثل لكـل المـشكلات        ،دات أيا كان نوعها   الشرعية لجميع المستج  
 وهذا إن دل إنما يـدل علـى عمـوم وخلـود هـذه الـشريعة                 ،مهما كان شأنها  
  . زمان ومكانلوصلاحيتها لك

 ودفـع الـضرر     ،ن الشريعة الإسلامية بأحكامها تهدف إلى تحقيق مصالح العباد        إ - ٢
عض فقدمت المصلحة العامة    عنهم، كما راعت الترتيب بين المصالح بعضها من ب        

 فإن كان الذي يرغب في تحوله جنسيا عن أصل خلقتـه            ،على المصالحة الخاصة  
يرى أن في ذلك مصلحة له، فالشارع الحكيم يرى أن في ذلك مفاسد لما فيه مـن                 

 . والرذائل ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والفواحش،إشاعة المنكرات
 فلا يعني ذلـك أن  ، مسألة ولا ينص عليها صراحة     عندما يسكت الشارع عن حكم     - ٣

 والبحث عن نوع المـصلحة  ، وإنما يعني انه يجب علينا التحري،نتوقف عن حلها 
 وفي ذلك يقول سـيدنا      أمثاله و ه،هيالمبتغاة من هذا العمل وإعطائها الحكم على شب       

ثـم أعـرف    " لأبي موسى الأشعري في كتاب القضاء        -  -عمر بن الخطاب    
 ".اه والأمثال وقس الأمور عند ذلكالأشب

ن كل حكم في الشريعة الإسلامية مضبوط بشروط وضوابط معينـة لابـد مـن               إ - ٤
 قد شـرع لنـا   -  - ونبينا -  -توافرها لإثبات هذا الحكم وإذا كان المولى      

التداوي إلا أن مشروعية التداوي وفق ضوابط وشروط معينة فالتداوي لا يجـوز             
أكثر من العلة أو المرض، كما أن ما يطلق عليه دواء لابـد      إذا ترتب عليه ضرر     
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  )٥٣٦(

أن يعالج مرضا ظاهرا سواء بالعين المجردة أو عرفناه عـن طريـق التحاليـل               
 ويكون هذا الدواء مـشروعا ولا    ، أو التجارب الطبية   ،والفحوصات الطبية الحديثة  

 .يترتب عليه أضرار أكثر من الداء الموجود
 إلا أن ، التحويل الجنسي من المستجدات الطبيـة الحديثـة   رغم أن مشكلة عمليات    - ٥

 وافترضوا بعض   ،نا الأجلاء قد ناقشوا كثيرا من مسائلها كالخصاء       ءشريعتنا وفقها 
 وكذلك التـصرفات الـشاذة التـي        ،ما تتضمنه تلك العمليات من التحول الجنسي      

 لهـا   واضـع  وو ، ولا علما حدوثها وعالجوها    ، ولا يستحيل عقلاً   ،يحتمل وقوعها 
 ، وحكمتـه  ،ولا أدل على ذلك من النهي عـن الخـصاء         ،  علاجا متكاملاً وحلولاً  

خلـق االله وحكمتـه وحـدوده    تغييـر   والنهي عـن  ، وحكمته ،والنهي عن التشبه  
 .وضوابطه

نا الأجلاء قد اعترفوا بالتخصص وأن هناك أهل الذكر في كل علم وهـم              ءأن فقها  - ٦
 والعمليـات الجراحيـة     ،خيص والتحاليـل  قد أحالوا أمر التش   ف فيه   ونالمتخصص

 فإنهم في ذلك قـد  ،والدوائية إلى أهل الخبرة أي أهل الطب من العدول وأهل الثقة      
اعترفوا بالعلم النافع في كل مجال، وبعد تقرير المتخصصين من الأطبـاء ومـا              
اكتشفوه من تحاليل وفحوصات، يأتي دور الفقيه فيقول بأن هذا العمـل مـشروع              

 . أم غير مشروع وقواعد المشروعية، ضوابطبناء على
ضرورة الانتباه إلى مفهوم العمليات الجراحية المتعلقة بتحويل الجنس مـن ذكـر           - ٧

محقق الذكورة إلى أنثى أو من أنثى محققة الأنوثة إلى ذكر والتفرقة بينها وبـين               
 أو تثبيت الجنس التي تكون الخنثى فيها لـم تتـضح علامـات              ،عمليات تصحيح 

 أو التي فيهـا  ، وكانت هناك بعض الأعضاء الزائدة،ية أو أنوثية أو اتضحت ذكور
 .خلل وينبغي إصلاحها وذلك لخطورة الخلط بين الأمرين

 فإذا كانت حالـة المـريض       ، وغير مشروعة  ،ن جراحات تحويل الجنس محرمة    إ - ٨
يس هناك خلل عـضوي فـي الأعـضاء التناسـلية           لمجرد دواعي نفسية فقط و    

 ،لهرمونـات اوتعـاطي   ية التحويل الجنسي عن طريق الجراحة،       له عمل وأجريت  
 .يكون قد أتى فعلاً محرماً وجرمته الشريعة الغراءف

 والتي تجرى لمريض عضوي وهـو  ، أو تثبيت الجنس   ،أما جراحات تصحيح  
 لأنهـا   ؛ خلل في أعضائه التناسلية فإنها تكون مشروعة ومباحـة         الذى فيه الخنثى  
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 )٥٣٧(

  لخلقـه اًق االله لا تغييرـوإظهار لحقيقة خل  لجنسـه  تصحيح وضع خاطئ وتثبيت     
-  -. 

  الرجـل ن التحول الجنسي للمرأة إلى رجل لا يمكنها من ممارسة وظيفة جـنس          إ - ٩
غير أصل   ي  وإمكانية الإنجاب وهو لا    ، وقذف ،وةش وإحساس بالن  ،بانتصاب طبيعي 

لا يمكنـه  ن ذلك إ ف، للتحول إلى أنثىةليمالجنس، وكذلك أن الرجل الذي يجري ع      
من الحيض أو الحمل ولا إمكانية وطئه طبيعيا ففرجه ليس طبيعيا، بل كما عبـر               

برر بها الأطباء والعلماء الذين     يالفقهاء بأنه عبارة عن جرح فالميول النفسية التي         
الجنس المغير إليه وتظـل     خصائص، ووظائف   أباحوا ذلك لا يمكنها إعطاء نفس       

 وتظل النفس مطمئنـة بـذكر االله وبقـوة         ، والمرأة الحكمة الإلهية في خلق الرجل    
 .الإيمان

ن الشريعة الإسلامية وتوافقها في ذلك الحقائق العلمية الصحيحة ترى أن الهويـة        إ -١٠
الجنسية لا تختلف مع الجنسية البيولوجية أي حقيقة جنس الشخص وعندما يحدث            

لجنس الآخـر   لرغبة في امتلاك أعضاء ا    ا أو   ،ذلك سواء في التصرفات السلوكية    
دون دوافع عضوية جسدية وهو ما يسمى باضطراب الهوية الجنسية إنما يكـون             

مـا  سـرعان   ي وشذوذ أو عوامل نفسية وراثية أو تربوية         ونتيجة سلوك غير س   
 . لأنها تتسم بعدم الاستقرار؛تزول وتتغير

نه يقع على عاتق الأطباء وقد أحالت الشريعة الإسلامية علـيهم ذلـك الكـشف               إ -١١
 أو  ، أو الخنثـى   ،تشخيص وكافة الأعمال اللازمة للكشف عن حالة المـريض        وال

مضطرب الهوية عما إذا كان ذلك ناتج عن اختلاط الجنس العضوي أي خنثى أم              
 فالإنـسان محقـق الـذكورة أو    ،ليس هناك خلل عضوي في الأعضاء التناسـلية  

ة لإعـداد تقريـر      وكافة الطرق اللازم   ، والصبر ،الأنوثة، ويلتزم الطبيب بالتفاني   
 .يتفق وحالة المريض الطبية

ضرورة عقاب الشخص الذي يقوم بإجراء هذه العملية بـدوافع نفـسية وكـذلك               -١٢
 .الفريق الطبي الذي يقوم بهذه العملية

 اً لا يصلح سـبب ،إن إذن الشخص في إجرائه عملية التحول الجنسي لدواعي نفسية      -١٣
 وذلك أن حق    ، عنه أو عن الفريق الطبي      لانتفاء المسؤلية  اً ولا سبب  ،لإباحة العملية 
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  )٥٣٨(

يد بواجبه في المحافظة على أعضائه فلله حق فـي جـسم          قالإنسان في أعضائه م   
 .الإنسان ونفسه

  :التوصيات
 والغرض منها والتقارير على أحكـام الـشريعة         ،ضرورة عرض الأعمال الطبية    - ١

 ـ     ، وذلك بعرضها على المجامع الفقهية     ،الإسلامية  أو  ،شرعية أو لجان الفتـوى ال
الـسلطات  و أو مجمع البحوث الإسلامية وغيرها من المجـامع        ،هيئة كبار العلماء  
  .الشرعية المعتبرة

ومن ذلك حالة المريض الذي يريد عمليات جراحية في أعضائه التناسلية عما            
 .إذا كانت لأسباب عضوية جسدية خلقية أم لدواعي نفسية وسلوكية فقط

ل الجراحية لتحويل الجنس الحقيقي في القوانين       ضرورة النص على حرمة الأعما     - ٢
 والقـانون المـدني     ، وقـانون العقوبـات    ،ذات الصلة كقانون الأحوال الشخصية    

 .والقوانين واللوائح الطبية
 ،التزام الأطباء بمعالجة حالات اضـطراب الهويـة الجنـسية بـالعلاج النفـسي              - ٣

 .والتربوي والديني والأخلاقي
 وعـدم   ، وتوفير البيئة المناسبة للأبنـاء بحـسب جنـسهم         ،الاهتمام بتربية الأبناء   - ٤

 . أو التحول إليهل الجنس الآخريالتساهل معهم في رغبتهم تمث
عدم الاعتداد بنظرية اضطراب الهوية الجنسية في إباحة ما حرم االله ومنها  - ٥

ي الذي حذرنا االله و وأن ذلك هو اله،العمليات الجراحية التحويلية لدواعي نفسية
 وخَتَم عِلْمٍ علَى اللَّه وأَضلَّه هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ  أَفَرأَيتَ :باعه بقوله تعالىمن إت
 أَفَلَا اللَّهِ بعدِ مِن يهدِيهِ فَمن غِشَاوةً بصرِهِ علَى وجعلَ وقَلْبِـهِ سمعِـهِ علَى

 ونتَذَكَّر )١(. 
 إلا بوصفة طبيـب     ، والمنشطات الهرمونية  ، الأدوية  وتداول عالنص على حظر بي    - ٦

 .ومن يفعل ذلك من غير ترخيص طبي يعاقب بعقوبة رادعة
ضرورة النص على تجريم وعقوبة من قام بإزالة علامات أصل جنسه الظـاهرة              - ٧

 .بقصد الانتماء إلى الجنس الآخر

                                         
 .٢٣ة الجاثية الآية رقم سور) ١(
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 )٥٣٩(

 ، وعقـاب الفريـق الطبـي      ،النص على تجريم إجراء تلك العمليـات الجراحيـة         - ٨
 .والمستشفى التي تجرى فيها تلك العمليات

 إلا  ، والمحفـزات الهرمونيـة    ،النص على حظر الأطباء من وصف المنـشطات        - ٩
 ومـن خـالف ذلـك يعاقـب         ،بغرض تعزير أصل الجنس بحسب الحاجة الطبية      

 .بالعقوبة التعزيرية الرادعة
  واالله أعلم
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  )٥٤٠(

  المصادر والمراجع
  :التفسير: أولًا

حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  لأبي فسيرالبحر المحيط في الت - ١
 بيروت ،دار الفكر: الناشر، صدقي محمد جميل: المحقق )هـ٧٤٥ت (الدين الأندلسي 

 .هـ١٤٢٠
 . دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ: ط،البيان في تفسير القرآن محمد بن الحسن - ٢
لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن ) لمدارك التنزيل وحقائق التأوي(تفسير النسفي  - ٣

يوسف علي بديوي، : حققه وخرج أحاديثه) هـ٧١٠ت (محمود حافظ الدين النسفي 
: ١دار الكلم الطيب، بيروت، ط: محيي الدين ديب مستو، الناشر: راجعه وقدم له

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩
الآملي، أبو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  جامع البيان في تأويل القرآن - ٤

         ، مؤسسة الرسالة: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق )هـ٣١٠ت (جعفر الطبري 
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الأولى، : ط

عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  لأبي تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن  - ٥
بردوني أحمد ال: تحقيق )هـ٦٧١ت (فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 هـ ١٣٨٤الثانية : ، ط القاهرة–دار الكتب المصرية : الناشر، وإبراهيم أطفيش
 . م١٩٦٤

  . لبنان- بيروت،ط دار إحياء التراث العربي، روح المعاني المعروف بتفسير الألوسي - ٦
 عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين لأبيمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  - ٧

دار : الناشر) هـ٦٠٦ت (ملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري التيمي الرازي ال
 .م١٩٨١: ١الفكر، ط

: ٣بيروت، ط عة الأعلمي،وي موسئتفسير القرآن محمد حسين الطباطبافي الميزان  - ٨
 .م١٩٧٣

  :الحديث وعلومه: تانيا
 المطبعة الكبرى : الناشر،لقسطلانيبن حجر اإرشاد لساري شرح صحيح البخاري لا - ١

 .هـ١٣٢٣السابقة : مصر طالأميرية 
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 )٥٤١(

التَّحبير لإيضاح معاني التَّيسير لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،  - ٢
              الكحلاني ثم الصنعاني، أبي إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

محمد صبحي بن حسن : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه) هـ١١٨٢ت (
: ١ المملكة الْعربية السعودية، ط-مكتَبةُ الرشد، الرياض : حلّاق أبي مصعب، الناشر

 .م٢٠١٢هـ ١٤٣٣
تحفة الأحوزى بشرح جامع الترمذى لأبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم  - ٣

 .دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر) هـ١٣٥٣ت (المباركفورى 
٤ - الج حشَر غِيرِ للصنعاني، المحققالتَّنويرد إبراهيم، /د: امِع الصد إسحاق محممحم 

 . م٢٠١١هـ ١٤٣٢: ١مكتبة دار السلام، الرياض، ط: الناشر
 الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن الترمذي لمحمد سنن - الكبير الجامع - ٥

 الغرب دار: معروف، الناشر عواد بشار:  المحقق)هـ٢٧٩ت  (عيسى أبي الترمذي،
 .م١٩٩٨ بيروت – الإسلامي

 وسننه وسلم عليه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع - ٦
: الجعفي، المحقق البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن البخاري لمحمد صحيح = وأيامه
 السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر ابن زهير محمد

 .هـ١٤٢٢ الأولى:  ط)الباقي عبد فؤاد محمد: قيمتر بإضافة
  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،  لسبل السلام - ٧

، دار الحديث :الناشر )هـ١١٨٢ت(عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير   إبراهيم،يأب
 .ط ت/د

 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبي داود أبي سنن - ٨
: الحميد، الناشر عبد الدين محيي محمد:  المحقق)هـ٢٧٥ت  (السَجِستاني الأزدي
 .بيروت – صيدا العصرية، المكتبة

 بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الدارقطني لأبي الحسن سنن - ٩
 شعيب: عليه وعلق نصه وضبط  حققه)هـ٣٨٥ت  (الدارقطني البغدادي دينار

: برهوم، الناشر أحمد االله، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن الارنؤوط،
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤ الأولى: لبنان، ط – بيروت الرسالة، مؤسسة
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  )٥٤٢(

 بكر أبي الخراساني، الخُسروجِردي موسى بن علي بن الحسين بن الكبرى لأحمد السنن -١٠
 العلمية، الكتب دار: عطا، الناشر درالقا عبد محمد:  المحقق)هـ٤٥٨ت  (البيهقي
 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الثالثة: لبنات، ط – بيروت

  لمحمد بن علي بن آدم » ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«شرح سنن النسائي المسمى  -١١
 دار -] ٥ - ١جـ [دار المعراج الدولية للنشر : بن موسى الإثيوبي الولَّوِي، الناشرا

 م إلى ١٩٩٦هـ ١٤١٦الأولى، من : ط] ٤٠ - ٦ـ ج[آل بروم للنشر والتوزيع 
 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

 عبد /الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، حققه -١٢
 الندوي، أحمد مختار: أحاديثه وتخريج تحقيقه على حامد، أشرف الحميد عبد العلي

 بالرياض والتوزيع للنشر لرشدا مكتبة: الهند، الناشر – ببومباي السلفية الدار صاحب
 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ الأولى: بالهند، ط ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  -١٣
دار إحياء التراث : الناشر) هـ٨٥٥ت (بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ا

 . بيروت–العربي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني  -١٤

 .هـ١٣٧٩ بيروت -دار المعرفة : أحمد فؤاد وآخرون، الناشر: الشافعي، تحقيق
 الحسن نور الدين يمحمد، أب) سلطان(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن  -١٥

: ١ لبنان، ط-ار الفكر، بيروتد: الناشر) هـ١٠١٤ت (الملا الهروي القاري 
 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢

   حمدويه بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله الصحيحين لأبي عبد   على المستدرك -١٦
 ـ٤٠٥ت   (البيـع  بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم ابن  )هـ

ت،              بيـرو  – العلميـة  الكتـب  دار: عطـا، الناشـر    القـادر  عبـد  مـصطفى : تحقيق
 .م١٩٩٠ هـ١٤١١الأولى: ط

 أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد االله حنبل لأبي عبد بن أحمد الإمام مسند -١٧
: وآخرون، إشراف مرشد، عادل - الأرنؤوط شعيب:  المحقق)هـ٢٤١ت  (الشيباني

ـ ه١٤٢١ الأولى: الرسالة، ط مؤسسة: التركي، الناشر المحسن عبد ابن االله عبد /د
 .م٢٠٠١
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 )٥٤٣(

 بن  لمسلم-  - االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -١٨
الباقي،  عبد فؤاد محمد:  المحقق)هـ٢٦١ت  (النيسابوري القشيري الحسن أبي الحجاج
 .بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 الطبراني القاسم أبو ،الشامي اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن الكبير لسليمان المعجم -١٩
 – تيمية ابن مكتبة: النشر السلفي، دار المجيد عبد بن حمدي:  المحقق)هـ٣٦٠ت (

 .الثانية: القاهرة، ط
المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي  -٢٠

 محافظة  بجوار-مطبعة السعادة : الناشر) هـ٤٧٤ت (القرطبي الباجي الأندلسي 
  .هـ١٣٣٢: ١مصر، ط

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  لأبي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -٢١
 .هـ١٣٩٢الثانية : ، ط بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر )هـ٦٧٦ت (

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  لأبي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -٢٢
 .م١٣٩٢: ٢، ط بيروت–دار إحياء التراث العربي : رالناش )هـ٦٧٦ت (

  صححه)هـ١٧٩ت  (المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك الإمام موطأ -٢٣
 التراث إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد محمد: عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٦: لبنان  – بيروت العربي،
 )هـ١٢٥٠ت  (اليمني الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن الأوطار لمحمد نيل -٢٤

هـ ١٤١٣ الأولى: مصر، ط الحديث، دار: الصبابطي، الناشر الدين عصام: تحقيق
 .م١٩٩٣

  :الفقه: ثالثًا
  :الفقه الحنفي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم  - ١
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي : وفي آخره) هـ٩٧ت (المصري 

منحة الخالق لابن عابدين، : وبالحاشية) هـ١١٣٨ ت بعد(الطوري الحنفي القادري 
 .ت/د: ٢دار الكتاب الإسلامي، ط: رـالناش

، )هـ٥٨٧ ت(بدائع الصنائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  - ٢
 .م١٩٨٦ هـ ١٤٠٦: ٢ة ط دار الكتب العلمي:الناشر
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  )٥٤٤(

رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  - ٣
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢: ٢بيروت، ط - دار الفكر: الناشر) هـ١٢٥٢ت (الحنفي 

: الناشر) هـ٤٨٣ت (المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  - ٤
 .م١٩٩٣هـ ١٤١٤:  بيروت–دار المعرفة 

   الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، - ٥
دار احياء :  الناشر،طلال يوسف: المحقق) هـ٥٩٣ت (أبي الحسن برهان الدين 

  . لبنان– بيروت -التراث العربي 
  :الفقه المالكي

 بن محمد بن أحمد بن رشد الوليد محمد بن أحمد لأبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ١
:   القاهرة–دار الحديث : الناشر )هـ٥٩٥ت (القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 

 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف - ٢

: ١دار الكتب العلمية، ط: الناشر) هـ٨٩٧ت ( الغرناطي، أبي عبداالله المواق المالكي
 .م١٩٩٤ هـ١٤١٦

           حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  - ٣
 .دار الفكر: الناشر) هـ١٢٣٠ت (

الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  - ٤
سعيد : ٦ ،٢جزء ، محمد حجي: ١٣، ٨، ١تحقيق جزء ) هـ٦٨٤ت (بالقرافي 

 - دار الغرب الإسلامي: الناشر، محمد بو خبزة: ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣جزء ، أعراب
 .م١٩٩٤الأولى : ، طبيروت

          شرح التلقين لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي  - ٥
رب دار الغ: سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، الناشر: المحقق) هـ٥٣٦ت (

  .م٢٠٠٨: ١الإِسلامي، ط
             عبد االله يمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أب لشرح مختصر خليل للخرشي - ٦

 . وبدون تاريخبعةبدون ط: ، ط بيروت–دار الفكر للطباعة : الناشر )هـ١١٠١ت (
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 )٥٤٥(

  االله محمد بن محمد  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبي عبد - ٧
              رحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي بن عبد الا
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢: ٣دار الفكر، ط: الناشر) هـ٩٥٤ت (

  :الفقه الشافعي
الأم للشافعي أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  - ١

 - دار المعرفة : الناشر) ـه٢٠٤ت (بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي االمطلب 
 .م١٩٩٠ هـ١٤١٠: بيروت

  وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي [الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز  - ٢
         عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني : المؤلف) هـ٥٠٥ت (لأبي حامد الغزالي 

 .دار الفكر: الناشر )هـ٦٢٣ت (
  لأبي زكريا محيي الدين يحيى )) ع تكملة السبكي والمطيعيم((المجموع شرح المهذب  - ٣

 .دار الفكر: الناشر) هـ٦٧٦ت (بن شرف النووي ا
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  - ٤

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٥: ١دار الكتب العلمية، ط: لناشرا) هـ٩٧٧ت (الشربيني الشافعي 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  لاج إلى شرح المنهاجنهاية المحت - ٥

 هـ١٤٠٤أخيرة : ، طدار الفكر، بيروت: الناشر )هـ١٠٠٤ت (شهاب الدين الرملي 
  .م١٩٨٤
  :الفقه الحنبلي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  - ١
 .دار إحياء التراث العربي: الناشر) هـ٨٨٥ت (ي المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبل

هـ ١٤١٤: ١دار الكتب العلمية، ط:  الناشر،الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة - ٢
  .م١٩٩٤

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس  - ٣
 .دار الكتب العلمية: الناشر) هـ١٠٥١ت (البهوتى الحنبلى 

محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي مغني لأبي ال - ٤
مكتبة القاهرة : الناشر) هـ٦٢٠ت (ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .م١٩٦٨هـ ١٣٨٨
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  )٥٤٦(

  :أصول الفقه، وقواعده: رابعا
:  الناشر)هـ٧٧١ت  (يالسبك الدين تقي بن الوهاب عبد الدين والنظائر لتاج الأشباه - ١

 .م١٩٩١ هـ١٤١١ الأولى: العلمية، ط الكتب دار
: الناشر) هـ٩١١ت   (السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لعبد والنظائر الأشباه - ٢

 .م١٩٩٠هـ ١٤١١: ١ط العلمية، الكتب دار
 ـ٤٦٠ت (تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى، أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسـى      - ٣ ، )هـ

دار الكتـب الإسـلامية،     : السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشـر     :  عليه حققه وعلق 
 .طهران

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي  - ٤
محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 

مؤسسة الريان للطباعة : الناشر )هـ٦٢٠ت  (الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي
 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣: ٢والنشر والتوزيع، ط

           فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام  - ٥
 .دار الفكر: الناشر) هـ٨٦١ت (

م بن أبي قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلا - ٦
راجعه وعلق ) هـ٦٦٠ت (بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء االقاسم 

هـ ١٤١٤  القاهرة،مكتبة الكليات الأزهرية: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: عليه
 .م١٩٩١

              براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  لإالموافقات - ٧
، دار ابن عفان: الناشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق) هـ٧٩٠ت (
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧الأولى : ط

  :اللغة والمعاجم، والتراجم: خامسا
الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  - ١

 عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،: تحقيق) هـ٨٥٢ت (العسقلاني 
 .هـ١٤١٥: ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية : الناشر

         الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  - ٢
 . م٢٠٠٢مايو /  أيار - الخامسة عشر : طدار العلم للملايين، : الناشر) هـ١٣٩٦ت (
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 )٥٤٧(

 أبو الحسيني، اقالرز عبد بن محمد بن القاموس لمحمد جواهر من العروس تاج - ٣
المحققين،  من مجموعة:  المحقق)هـ١٢٠٥ت  (الزبيدي بمرتضى، الملقّب الفيض،
  .الهداية دار: الناشر

 الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر لأبي العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح - ٤
 ،بيروت – للملايين العلم دار: الناشر عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق) هـ٣٩٣ت (
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧: ٤ط

 دمشق. الفكر دار: الناشر حبيب، أبو سعدي /الدكتور واصطلاحا، لغة الفقهي القاموس - ٥
 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨: ٢ط سورية، –

دار : ، الناشر)هـ٧١١ ت(لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على بن منظور النصارى  - ٦
 .هـ١٤١٤: ٣صادر بيروت، ط

 ،) هـ٦٦٦ ت(محمد بن أبى بكر الرازي مختار الصحاح لزين الدين أبي عبداالله  - ٧
 – بيروت –المكتبة العصرية الدار النموذجية : يوسف الشيخ محمد، الناشر: تحقيق
 .م١٩٩١هـ ١٤٢٠: ٥ ط–صيدا 

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  - ٨
 .ط ت/  بيروت، د–مية المكتبة العل: الناشر) هـ٧٧٠ت نحو (أبي العباس 

  :المراجع الفقهية العامة: سادسا
 البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي السلطانية لأبي الحسن الأحكام .١

 .القاهرة – الحديث دار:  الناشر)هـ٤٥٠: المتوفى (بالماوردي الشهير
 بن خلف الأحكام السلطانية للفراء القاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد .٢

: محمد حامد الفقي، الناشر : صححه وعلق عليه ) هـ٤٥٨: المتوفى (ابن الفراء 
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١: ٢ بيروت ، لبنان، ط-دار الكتب العلمية 

 الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد الفوائد بدائع .٣
  .وتبير العربي، الكتاب دار: الناشر) هـ٧٥١: المتوفى(

 ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد المولود بأحكام المودود تحفة .٤
 دار مكتبة: الناشر الأرناؤوط، القادر عبد: المحقق) هـ٧٥١: المتوفى (الجوزية قيم

  .م١٩٧١ – ١٣٩١: ١ط دمشق، – البيان
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  )٥٤٨(

 انيالحر تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين لتقي الفتاوى مجموع .٥
 الملك مجمع: الناشر قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق) هـ٧٢٨: المتوفى(

: السعودية العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 :المراجع الحديثة: سابعا
إسماعيل عرفة، التحول الجنسي ضرورة بيولوجية أم مسخ للإنسان بحث منشور  .١

 .بكة الانترنت على موقع ميدانعلى ش
إسماعيل مرحبا البنوك الطبيعية البشرية وأحكامها الفقهية رسائل جامعية مصر، دار  .٢

 .ابن الجوزي
بحث جراحة التجميل بين المفهوم والممارسة من بحوث قدرة الرؤية الإسلامية  .٣

 .لبعض الممارسات الطبية ثبت الندوة
 .ظر والاباحةتغيير الجنس بين الح، أحمد سعد / د .٤
ور الدين أثر الهرمونات على الشخص في الهرمونات والسلوك ن محمد أحمد دأحم/ د .٥

 . م١٩٩٠ مايو ٢٥٥العدواني مجلة طبيبك الخاص عدد 
أحمد محمد كنعان الموسوعة الطبية الفقهية موسوعة الجامعة للأحكام الفقهية في / د .٦

: ١ائس عمان الأردن، طالصحة والمرض والممارسات الطبية، جامعة دار النف
 .م٢٠٠٠

دار :  الناشر،السيد محمد وهب، الجديد والقديم في جراحة العظام والتقويم/ د .٧
 .المعارف

الشهابي إبراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره، دراسة مقارنة في الفقه / د .٨
 .م٢٠٠٢: ١الإسلامي والقانون الوضعي، ط

جنسي تهدد حياة المريض، بوابة الفجر  أخطار عملية التحول ال، حامد عبد االله/د .٩
 .١٤/٩/٢٠١٢مقال بتاريخ 

 . تحويل الجنس بين الشريعة والقانون مقال منهج الإسلام،عمر الفاروق/ د .١٠
 .جراحة الخنوثة وتغير الجنس في القانون السوري، فواز صالح / د .١١
لامية هيوب بحث جراحة التجميل بين المفهوم والممارسة ندوة الرؤية الإسمماجد / د .١٢

 .م١٩٨٧لبعض الممارسات الطبية أبريل سنة 
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 )٥٤٩(

 .محمد الشتة المسائل الطبية المستجدة/ د .١٣
محمد القاعيد مقال قضايا طبية معاصرة في ضوء الفقه الإسلامي منار الإسلام / د .١٤

 . هـ١٤١٠سنة 
 أحكام الجراحة الطبية أحكام الجراحة الطبية -محمد بن محمد المختار الشنقيطي/ د .١٥

 . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥: ٢مكتبة الصحابة، جدة، ط: لمترتبة عليها، الناشروالآثار ا
دار : محمد سامي الشواط مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، الناشر/ د .١٦

 .النهضة
محمد سيد طنطاوي مقال تغير الجنس بين الشريعة والطب الحديث المجلة العربية / د .١٧

 .م١٩٨٩أبريل سنة 
، ٢٠٠٣/ ع١٢٧٦ تقرير طبي مشرعي رقم ،لبار  الطبيب أدبه وفقههمحمد علي ا/ د .١٨

 .دولة الكويت، وزارة الداخلية
محمد علي البار زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية، مجلة مجمع الفقه / د .١٩

 .الإسلامي
دار السعودية، ص : محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الناشر/ د .٢٠

٤٦٨ ، 
 الجناية العمد على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي، ،د يسري إبراهيممحم/ د .٢١

 .م٢٠٠٦طبعة دار اليسر للطباعة والنشر الطبعة الثانية سنة 
 الأردن ادر الفكر -محمود بدر عقل، الأساسيات في تشريح الإنسان عمان/ د .٢٢

  .١ ط١٩٩٩للطباعة والنشر 
شرية  بين الشريعة الإسلامية والقوانين نسرين عبدالحميد نقل وبيع الأعضاء الب/ د .٢٣

 .م٢٠٠٨: ١الإسكندرية مصر دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، ط: الوضعية، الناشر
دار الحرية : التشريح الجسماني والعقلي والتعويض، الناشر، علي غالب ياسين /د .٢٤

 .م١٩٨٥: ١للطباعة، بغداد، ط
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  )٥٥٠(

 


